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رق 
یی اريم تو 
ہے ا وروی 


المقدمة 

إنّ ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا تال وده لا شیک لم اش ان و هیمس( 

3 ا ِا الین اموا ائقوا الله حى تایه وَلا تمُوئن الا وم سنلمُون)۳. 

ٹیا ھا الاس اقا ربكم الذي کم رن تقس وَاحِدَةٍوَخَلَقَ ينها َوجها 
ار ی ے‫ 

0.0" توا الله وَقونُوا قولاً سَديداً يُصلِحْ تک أ عُمَالَكم 
يعفر كم وبكم وَمَنْ بطم الله وَرَسُولَهُ تقد فار زا عَظيماً”". 

أمّا بعد: 

فان الإيمان بالساعة وأشراطهاء ومعرفة علاماتھاء ينطوي تحت ركن في الدین 
عظيم» وهو الإيمان بالیوم الآخر؛ الذي فرنه الله عز وجل في غير موضع في کتابه 
بتوحیدہ والإيمان به. 

ونا كان أمر الساعة شديداً كان الاهتمام بها کبیرأء فلقد تحدث الله - تبارك 
وتعال - عنها وعن علاماتها في القرآن الكريم كثيراء كما أكثر البى 4 الحديث عن 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۰۲. 
(۲) سورة النساى الآية ۱. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية ۰۷۱-۷۰ 


علاماتها القريبة والبعيدة» الکبری منها والصغری» وآخبر عما بین يديها من الفتن؛ 
صغيرة كانت أو كبيرة» كما اهتم بها صحبه الکرام وتدارسوا آمرها وعلاماتها في 
مجالسهم ونواديهم؛ لعلمهم علم اليقين بما في ذلك التدارس من فوائد وآثار تنعكس 
إيجاباً على إيمان الفرد» وبعده عن المعصية والذنب» وملازمته ومسارعته لامتثال أوامر 
الرب. 

قال العلامة البرزنجي رحمه الله: ' كان حقاً على كل عالم آن یشیع أشراطهاء 
ويبث الأحاديث الواردة فيها بين الأنام» وَیَسْردّھا مرة بعد أخرى على العوام» فعسى 
آن ینتهوا عن بعض الذنوب» ویلین منهم بعض القلوب وينتبهوا من سّة الخفلت 
+70٤‏ 

رلر اکا اشتمل علیه احدیث عن الساعة واشراطها من فوائد وآتار جة 
علق سراف اھ كرد را ما وا التصيوة الذي ابعل كر من 
أهله عن تذکر الآخرة» وانشغلوا بالدنیا وزخرفها» وآصبح الاهان عند بعضهم 
مدحصرا علی الامان بالادة واحسوس؛ آحیبت إن سارک ن دراسة غلامة من 
علاماتها الكبرى» والتی لم حظی بزعمي ما حظیت به العلامات ال خری من دراسات 
وبحوث. وهي خروج دابّة الأرض وظهورها للعیان في آواخر الزمان » وأحسب أن 
هذه الدراسة ستکون - بإذن اللہ تعالى - دراسة علمیة مستفيضة کاشفة عن جميع 
جوانبها. 

وما دفعنى لدراسة هذه العلامة بالإضافة لا سبق ما وقفت عليه في أمرها من 
أحاديث وآثار وأقوال كثيرة» متناثرة في تضاعيف كتب آهل العلم» تحتاج إلى جمع 
وترتيب وتنسیق ودراسة وتحرير» وكذا ما وقفت عليه من إنكار بعضهم هذه العلامة) 


.)۸ الاشاعة لأشراط الساعة (ص‎ )١( 


أو تأويلها بتأویلات باطلة منحرفته مبتعدة كل البعد عن هدي السمای فقائل یقول: 
إنها الحشراتء وقائل: إنها البکتریا والجرائيم» وقائل: إنها دودة الأرضء وقائل: انها 
النمل» وقائل: إنها رابع الخلفاء؛ ا خلیفة الراشد علي بن آبي طالب. وقائل: انها 
المهدي» وقائل: إنها الانسان نفسه وقائل: نها الانسان الالی الزود بالکمبیوتره 
وقائل: إنها عصی موسی. وقائل: إنها جادل آهل البدع من العلماء والصلحین» وغبر 
ذلك من آقوال جعت منها سبعة عشر ترت مجدها لتاری ون طیات "هذا الدراسته 
كثير منها هي تخرصات وظن ورجم بالغیب» وتنظیر فلسفي لیس فيه آثرة من کتاب 
أو سنة. 

وقد عنونت ها بعنوان: "من آشراط الساعة ' خروج دابّة الارض دراسة 
عقدية '» انتهجت فيها المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي» متتبعا نصوص وأقوال 
العلماء في موضوع الدراسة قدياً وحدیثاء عازياً الآيات إلى مظانها في القرآن الکریم» 
یسا ا ساس مه ات انت واه له ساهاه 
خطتها مشتملة على ثماني مباحث؛ يتلوها خاقة موضحاً فيها أهم التائح التق 
ذكرت فيها توطئة للموضوع» ومنهجي فيه» وستکون خطة العمل - بإذن الله تعالى - 
على النحو التالى: 

المقدمة. 

البحث الأول: التعريف بالدابة. 

البحث الثاني: الادلة الدالة على خروج الذابّة. 

المبحث الثالث: أقوال الناس في الدابة. 

¥ = 


البحث الخامس: عمل الدَابّةَ ووظیفتها. 
المبحث السادس: وقت خروح الذَابّة. 
البحث السابع: مکان خروج الدابة. 
البحث الثامن: آثر الاعان بالذایة. 
الخاتمة. 

قائمة المراجع. 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الكلمات الغريبة 

فهرس الأماكن والبقاع 


فهرس الموضوعات. 


چ 


ات 
عل اوري هي 
سکس ددن (هرویسی 


البحث الأول 
التعریف بالدابة 
الاب في اللغة مأخوذة من الفعل دب » فیقال: دب یدب دبا ودبیباه وهي 
مفرد» وجمعها يكون على دواب» وتصغيرها دُوَيبَةَ على القياس» وسمح دُوَانَة بقلب 
الیاء الها علی غير قیاس. واللفظ یطلق علی الذکر والونث» وحقیقته الصفة؛ فیقال 
للحمار دابَق كما يقال للحمارة دابّة. 


والدَابّة اسم لما دب من ا حیوان مُمَيْرَةَ وغير مُمَيرَة والابٌ على الأرض هو 
الشي عليها بخفة مع تقارب في الخطى» وکل ماش على الأرض يقال له دابة ودبيبٌ» 
وقد غلب ھ۶ اللغة علی ما رکب" . ۱ 

قال الزبيدي: ' دب المْلْ وغیره من الحيوان على الأرض یدب دبا وقیباه 
آي کی علی عن وم پسرع. عن ابن درلل ودب الشیخ: مشی کا رویدا» قال؛ 

زعمثبي شیا ولت بيخ لما لیخ من دب تب 

ودب القوم إلى العدو بيبا إذا مشوا على هیتتهم لم يُسْرِعُوا . 

ولفظ الاب استعمل في القرآن الکریم في مواطن كثيرة» فتارة أطلق على 
الانسان وا حیوان معاً؛ کقوله تعالل:لوَمَا من دم في الآَرْض الا ی الله ررقها 
یم ترا وَمستردغها کل في تاب میین4 ۳ وقوله تعالی:الله عَلَىَ کل 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري (۱/ ۱۹ والقاموس ا حیط للفیروز آبادي (٦/٦١)ء‏ ولسان العرب لابن 
منظور (۱/ ۳۹۹ - ۰۳۷۰ وا مصباح المنير للفيومي (ص ۱۰۰). 

(۲) تاج العروس (۱/ 4۳ ۳). 

(۳) سورة هود الآية .٩‏ 


۵ ۵ ۵ م 


ابه من ماء فمتهم مَنْ يشي عَلَى بطنه وَمِنْهُمْ من يَمْشِي علی رجلین وَمِنْهُمْ مَنْ 
ان رم تخل الله ما ياء إن الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ)”". 

وتارة أطلق اللفظ على الانسان وحده؛ کقوله تعالى: إن شر الدّوّاب عند 
الله الصم الَْكمْ الَذِينَ لا عقون" وقوله تعالى:(إِنّ AS‏ عله تن 
کفروا فهم لا يَؤوون'''. 

وتارة على ا حیوان وحده؛ کقوله تعالى: دا وقح القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْا لهم 
ذاقة يو ار ب ا اا او ا ر وقوله تعالی:( کا 
یه لا 8 9٤۷۶ ۶)") ١+‏ ۶۷" 
1 تا له من في اي نات EEE‏ داتس وهی 
وَالنُجُومُ والْحال وَالشُجَر الاب کی من الاس وکیر یه اْعتاب وَمَنْ 
هن الله ما له ین مُکُرم إن الله يكل ما۳6 

ولفظ الاب استعمل في القرآن الکریم واللغة العربية في التعبیر عن ال حیوان 
آکثر من استعماله في الانسان كما اقتصر بعضهم اللفظ على حیوان اليابسة دون 
حيوان الاء» والأولى إطلاقه على عموم من مشی على الأرض؛ كما دل عليه العنی 
الو 


.٤٥ سورة النور الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الاية ۲۲. 

(۳) سورة الأنفال» الاية ۵۵. 

.۸۲ سورة النمل الاية‎ )٤( 

.1۰ سورة العنکبوت الاية‎ )٥( 

۰۱۸ سورة الح الاية‎ )٦( 

(۷) انظر: التفسیر الکبیر للرازي /٦(‏ ۲۱۲ - ۲۱۳). ومقال الله خلق کل دابّة من ماء للدکتور زغلول 

النجار جريدة الأهرام الصرية العدد (44۲۸۱۲ تاریخ ۱۶۲۵/۱/۳ ه الوافق ۲/۲۳/ ۲۰۰۶م. 


ها — 


والدابّة آنواع وجنسها خلوق من ماء كما قال تعالى في حکم التنزیل: ا(وَاللّهُ 
َلَقَ کل دامن مَاو فمهم مَنَ يَْثِيِي عَلَى بطنه وَمِنْهُمْ من يَمْشِي على رجلیّن 
وم من يمي عَلَى ریم یل له ما اء إن له علی کل شيء ریز 

قال ا حافظ ابن کثبر رحمه الّه: يذكر تعال قدرته التامة وسلطانه العظیم في 
خلقه آنواع الخلوقات على اختلاف آشکاها وآلوانها؛ وحرکاتها وسکناتها؛ من ماء 
واحد» فمنهم من شي على بطنه؛ کا حیة وما شاكلهاء ومنهم من هشي على رجلین؛ 
کالانسان والطیر ومنهم من يشي على آربع؛ کالانعام وسائر ا حیوانات؛ وطذا قال: 
یلق الله ما یشاء) أي: بقدرته؛ لأنه ما شاء کان وما م يشأ لم يكن؛ وضذا قال: 
ا( الله علی کل شيءٍ قییز۳6. 

وقال الدکتور / زغلول النجار: "یوضح هذا النص الکریم: أن طرائق تحرك 
الدّواب هي وسيلة من وسائل تصنیفها الجيدة» وحركة الدَابّة هي انتقاها من مکان إلى 
آخر سعياً وراء طلب الطعام والشراب: أو للهرب من الأعداء أو للارتحال عند 
التغیرات البيعة إلى مکان آنسب. 


والطريقة الأولى التى حددتها الاية الكريمة في حركة الدّواب هي الشي على 
البطن؛ كما هو شائع في الديدان» وهي من اللافقاریات عديمة الأطراف: التي تتبع 
قائل عده» وی العديد من طائفة الزواحف والثعابين» ومن الثدییات ما يمشى على 
رجلین فقط؛ مثل الانسان وحیوان الکنغر» وبعض القردة العلیاء ومنها من هشي على 
أربع؛ كبهائم الأنعام والفيلة ا 


.٥٤ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۰۹/۳). 

(۳) مقال ' الله خلق كل دابة من ماء ' للدكتور زغلول النجار» جريدة الأهرام المصريةء العدد (۰)۲۸۱۲ 
تاريخ ۱/۳/ ١۲٤۱ھ‏ الموافق 6/۲/۲۳ ۲۰۰م. 


ضمن الدواب» وهو ما ذهب إليه القرطي والدميري وجمع من آهل اللغة 
والتفسیر''' وخالفهم في ذلك بعض آهل اللغة والتفسیر؛ کالامام الطبري في تفسيره 
حیث نص على خروج الطبر من الدّواب في قوله: الڈَابُة اسم لكل ذي روح كان 
غير طاثر بجناحیه» لدبيبه على الأرض”' وهو ما يفهم ایضا من کلام الرازي في 
تفسیره " وکلاهما انطلق من قول الله تعالی:لوَمَا من دَابّةِ في الْأَرْض ولا طائر يَطِيرُ 
00 آعلک ٩)‏ 

قال القرطی رحمه الله: ودابة تجمع ا حیوان كله؛ وقد آخرج بعض الناس 
الطير» وهو مردود؛ قال اللہ تعالى: وما من دَابَةِ في الأَرْض الا عَلَى الله رژقها> * 
فان الطير یدب على رجليه في بعض حالاته؛ قال الأعشى: 

ديب قطا البطحاء في كل مهل 


وقال علقمة بن عبدة: 


(0) 4 


صواعقها لطیرهن ذبیب 


وقال القرطي - أيضاً - عند قوله تعالل:لوَمَا من دا في الرْض ولا طابر 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۲/ ۰۱۳۲ وحياة ا حیوان للدميري (١/4٥٥)ء‏ والمصباح المنير 
للفيومي (ص ۱۰۰). 

(۲) تفسير الطبري (۲۷۹/۳). 

() انظر: التفسیر الکبیر للرازي ۲٦٢ /٦(‏ - ۲۱۳). 

۸ سورة الانعام الآية‎ )٤( 

۔٦ سورة هود الاية‎ )٥( 


.)۱۳۲ /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 


ت38 ہے 


2 ال وی مره کا و لو ا کی وص کے ٢,0)‏ ا 5 5 ۰ 
طبر بِجَتَاحَيْه الا مم آسالکم؟ ۳ ودابّة تقع على جميع ما دب وخص بالذكر ما 
في الارض دون السماء لأنه الذي یعرفونه ویعاینوه ° 
وقال الدميري: وقد أخرج بعض الناس منها الطير لقوله تعالی:(وما من 
اب في الأَرْض ولا طَائر طبر انت إا آمم مالک ورد بقوله تعالى:لوّمًا 
من دَابَةٍ في الارض الا على الله رزقها ويعلم مُسْتقرهًا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل في كاب 
مین ... ولان الطبر یدب على الأرض برجلیه في بعض حالاته؛ قال الأعشى: 
بنات كغصن البان ترتج إِنْ مشت ديب قطا البطحاء في كل منْهل”. 
وقال بو حیان عن الاية السابقة التي استدل بها من آخرج الطیر من 
الدُواب: ‏ هي عامّة تشمل کل ما یدب فیندرج فیها الطائر» فذكرٌ الطائر بعد ذکر 
الدب تخصيص بعد تعمیم» وذکر بعض من کل وصار من باب التجرید کقوله: 
(وحبریل وَمِيكَالَ4”' بعد ذكر اللاتکة. وإنما جرد الطاتر لأن تصرفه في الوجود دون 
غيره من الحيوان آبلغ في القدرة وأدل على عظمها من تصرف غیرہ من ا حیوان في 


ال 


(۱) سورة الأنعام» الاية ۳۸. 

(۲) ا جامع لأحكام القرآن (/۲۷۰). 
(۳) سورة الأنعام الاية ۳۸. 

۔٦ سورة هود الاية‎ )٤( 

.)44۹/۱( حياة الحيوان‎ )٥( 

.۹۸ سورة البقرق الاية‎ )٦( 


(۷) البحر ا حیط (۱۱۹/۶). 


ودابة الأرض المراد الحديث عنها في هذه الدراسة هي الدَابّة الواردة في قوله 
تعالى: ولا وف ال عَلَيْهِمْ آخرجنا لَهُمْ دب من الأزْض تُكَلْمُهُمْ أن اس الوا 
E N AOE‏ وآشراطها» وهي داب من 
جنس ال حیوان تخرج من الأرض لا من السماء كما نصت عليه الاية الكريية» خلقها 
وخروجها يكون أمراً معجزاً عجيباً مهولا تقوم بأعمال ووظائف عدة سيأتي 
ا حدیث عنها وعما يتعلق بها بين تضاعيف هذه الدراسة بإذن الله تعالى. 


(۱) سورة النملء الآية ۸۲. 


TS 


جع 


رح ۱ 
جی اض سے جلي 


ے دج سے 
البحث الثاني 
الأدلة الدالة على خروج الدابة 

إن الاعتقاد بظهور دابّة الأرض وخروجها منها نی أواخر الزمان عند قرب 
قيام الساعة» وأنّ ذلك يعد شرطاً من أشراطها الکبری ثابت بكتاب الله تبارك 
وتعالى» وسنة المصطفى يل وهو جمع عليه عند سلف الأمة؛ من الصحابة والتابعين» 
ومن اقتفی أثرهم من علماء الملة والدين. 

أمّا كتاب الله تعالى فقد وردت فيه آية واحدة فقط مصرحة بروجها عند 
قرب الساعة بعد وقوع الفساد والتبديل والاحراف» وهي قوله تعالى في سورة 
النمل:لوَإدَا وَقَعَ الْقَْلُ عَلَيْهمْ أَحْرَجْنا لهُمْ داب من الأَرْض کلم أن الاس کالوا 
بآياينا لا يوقئون) . 

وعن سنة الصطفی - صلوات ربي وسلامه عليه - فقد ورد في ذکر آمرها 
العدید من الا حادیث النبوية الصحيحة؛ التي رواها آهل احدیث في مصنفاتهم 
ومنها: 

أولاً: حدیث آبي هريرة ٭لہ؛ وفیه أنّ الني كك قال: ' بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجال أو الاب أو خاصة آحدکم" أو 


.۸۲ سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) خاصة آحدکم أو ' خويصة آحدکم بالتصغیر كما في الرواية الا خری یقصد بها: حادثة الوت التي تحص 
كل انسان. وذکر ابن الأثير عن رواية التصغیر: آنها صغرت بخويصة لاحتقارها فی جنب ما بعدها من 
البعث والعرض وا حساب وغير ذلك. 
انظر: النهاية في غريب ا حدیث لابن الأثیر (۰)۳۷/۲ وشرح النووي على صحیح مسلم (۱۸/ ۸۷). 


— ۵0 


مر الما 

رق رواية: بادروا بالأعمال ستا: الدّجال» والدخان» ودابَة الأرض» وطلوع 
الشمس من مغربها؛ وأمر العامق وَخُوَيْصة احدکم ”". 

ثانياً: حدیث آبي سريحة حذيفة بن آسید الغفاري ه؟ وفیه يقول حذیفة: 
اطع الي ك علينا ونحن نتذاکر فقال: ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها 
لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات؛ فذكر: الدخان والدّجالء والڈابة وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مریم يل ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك؛ نار تخرج من 
اليمن» تطرد الناس إلى حشرهم. 

وفی رواية: ' كان البي 6 في غرفة ونحن أسفل منه فَاطْلّمَ إلينا فقال: ما 
تذكرون ؟ قلنا الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آیات: خسف 
با مشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخان والدّجال, ودائّة 
الأرضء ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعرة عدن 
فا اللي 


(۱) آمر العامة هو القيامة كما قاله قتادة» وقال السندي: أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة والرياسة؛ 
فيشغلكم عن صالح الأعمال . 
انظر: شرح النووي على صحبح مسلم (۱۸/ ۸۷ وشرح سنن ابن ماجة للسندي (۵۰۱/۲). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدّجال (8/ ۰۱۷۹۳ 
رقم ۷ءء 

(۳) رواه مسلم في صحیحه» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
09 رقم .)۲۹۰٢۱‏ 


E ا‎ 


عبداللہ: حفظت من رسول اللہ 4# حديثاً م مس بعد. سمعت رسول الله بل یقول: 
إن رل الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربھاء وخروج الاب على الناس ضحي 
وأیهما ما کانت قبل صاحبتها فالاً عری علی الرھا قریبا ۳ . 

رابعاً: حدیث آبي هريرة + وفیه أن رسول الله # قال: " ثلاث ذا خرجن 
لا نفع نفسا ها م تكن آمنت من قبلء أو کسبت في إيمانها خیرا: طلوع الشمس 
من مغربهك والدحال» ودائة الأرض نا 

خامسا: حديث آبي آمامة الباهلي ن4#؛ وفیه أن الني يك قال: کضرج الاب 
کے a‏ سم ١(؟)‏ يم مومهم ب(2) , 2 
فيم" الناس على خراطیمهم ٠‏ ثم یَفْمُرُونٌ” فیکم» حتی يشتري الرجل البعير» 
مکل می رت الل قار عنمي ها ئ۰۰۷ 


)١(‏ رواه مسلم فی صحیحہ؛ کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروح ال جال ومكثه في 
الأرض...(4/ ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ء رقم ۲۹6۲). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه کتاب الایمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (۱/ ۰۱۲۵ رقم ۱۵۸). 

(۳) الوسم هو: الأثر والعلامة» یقال: ومیمت الإبل» أي عُلْمت بالکي. 
انظر: النهاية في غريب ا حدیث لابن الأثير (9/ ۱۸5 والقاموس ا حیط للفیروز آبادي (4/ ۱۸۲). 

)٤(‏ الخراطيم: جمع خرطوم وهو الأنف» وقیل: مقدمة الانف» وقیل: ما ضم عليه الرجل الجنكين» ومنه 
قوله تعالی: کل على اللشرطوم 4 1 سورة القلم اة *۱] . 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲/ ۲۳)» ولسان العرب لابن منظور (۱۲/ ۱۷۳). 

(۵) يَعْمَْرُونَ: من الغمر وهو الجمع والكثرة» والمعنى یکشرون فيكم ویزدهون يقال: غمار الناس؛ أي: 
جمعهم المتكائف» وغمر الماء الشی؛ أي: كثر عليه الماء فغلبه وغطاه. 
انظر: النهاية في غریب ا حدیث لابن الأثير (۳ / ۳۸-۳۸۳ والقاموس ا حیط للفيروز أبادي (۱۰4/۲). 

)٦(‏ المخطميين: جمع مخطم والتخطيم هو الوسم يقال: خطم البعير» إذا وسم بالكي على آنفه إلى وجهه. 
والخطم من كل دابة هو مقدم أنفهاء وخطم البعير هو أنفه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲/ ۵۰ ولسان العرب لابن منظور .)۱۸۸-۱۸٦/۱۲(‏ 

(۷) الحديث رواه أحمد في السند /٥(‏ ۸٦۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (7/ ۰۱۷۲ وأبو نعيم في أخبار 


(¥ 


ساسا حدیث 7 هريرة و وفیه 2 النبی ۳1 قال: تحرج الداكئةء ومعها 
عصی موسى اتل وخاتم سليمان قك فََخْطِمُْ الکافر باخام وَتبْلُو''' وجه المؤمن 
بالعصاء حتى ان آهل الْخران " لَيَجْتَمِعُونَ على خجوانهم فیقول هذا: يا مومن» 


ویقول هذا: یا كاف 


آصبهان (۲/ ۱۲ وابن جریر في تفسيره (۲۰/ ۱۵ وابن آبي حاتم في تفسيره (۹/ ۲۹۲۳ وابن 
الجعد نی مسندہ (۱/ ۲۷ وذکره اميثمي في جمع الزوائد (1/۸) وقال: رواه آهد» ورجاله رجال 
الصحیح غير عبد الرحمن بن عطیةء وهو ثقة ‏ والسيوطي في الدر الشور (۱۱/ 4۰ وعزاه لابن 
مردویه» والألباني في صحيح الجامع (۱/ ۵16 وقال عنه: " صحیح » وفي السلسلة الصحيحة 
/١(‏ 0۷1(« وقال: هذا (سناد صحیح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عمر هذا...ولکن رواية مالك 
عنه تعدیل له» فقد قال ابن معین: کل من روی عنه مالك فهو ثقة الا عبد الكريم . وکذلك قال ابن 
حبان. وكأن هذا هو مستند ا میثمي في توثيقه إياه . 

(۱) تجلو: من الحلى» يقال جلى الشي إذا وضحه وبینه وکشفه وجلو الوجه يقصد به إيضاحه وکشفه 
وابرازه وتبييضه. 
انظر: لسان العرب لابن منظور ( ۱4۹/۱ - ۱۵۳). 

(۲) الخوان: کلمة معربة وهو ما یوضع عليه الطعام عند الأكل. 
انظر: النهاية فی غريب ا حدیث لابن الاثر (۲/ ۸۹ ولسان العرب لابن منظور (۱2/۱۳). 

(۳) ا حدیث رواه الطيالسي في مسنده (ص ۰۳۳ وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲۹0 4۹۱ والترمذي في جامعه» 
کتاب التفسیر» باب ومن سورة النمل (۵/ ۳۱۸-۳۱۷ رقم ۰۳۱۸۷ وقال: "هذا حدیث حسن غريب» 
وابن ماجة في السنن؛ کتاب الفتن» باب دابّة الأرض (۲/ ۰۱۳۵۲-۱۳۱ رقم ۶۰۲ واسحاق بن 
راهویه في مسنده (۱/ 46۲ ونعیم بن ماد في الفتن (۲/ 110 والفاكهي في آخبار مكة (۳/4) - 
٤ء‏ والطبري في تفسيره (۱/۲۰ وابن آبي حاتم في تفسيره (۹/ ۰۲۹۲۳ وا حاکم في الستدرك 
(4/ 4۸1-4۸0 وسكت عنه كما سكت عنه الذهي في التلخیص والبغوي في معال التتزیل 
(۲/۲ وا حدیث صحح إسناده الشیخ آحمد شاکر في شرحه للمسند (۷۹/۱۰۱ -۸۱)ء وآورده 
الألباني في عدد من کتبه ففي ضعیف ال جحامع (ص٣٥۳)‏ قال عنه: ضعیف » وفي السلسلة ال ضعيفة 
(۳/ ۲۳۳ -۲۳6) قال: منکر» واعله في الضعيفة بعلتین موجودتین في الاسناد؛ آولاهما: آوس بن 
خالد» حيث ذکر عن ابن القطان أن آحادیث آوس بن خالد عن آبي هريرة منكرة» كما ذکر عن ا حافظ 


سو پٹ 


وقد ذکر علماء أهل السنة قداً وحديئاً في تضاعیف کتبهم وعقاندهم - 
وذلك بناء على ما ورد في الکتاب والسنة من خروج الدَّائّة وظهورها في آواخر 
الزمان - وجوب الإيمان والتصدیق بخروجها وظهورها للناس» وان خروجها حق» 
وآمر خارق للعادة» يجب التسلیم به» وأنّ ها أعمالاً ووظائف تقوم بهاء وقد نقل 
الأشعري وابن أبي زید القيرواني والكتاني - رحمهم الله - إجماع علماء الأمة علی 
ذلك''ء وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله - أنّ خروجها یعدٌ من معجزات 
الانبیاء وأدلة صدقهم ". 

قال الامام الطحاويّ - رحه الله - وهو يقرر في عقیدته الشهيرة معتقد آهل 
السنة واحماعة: ونومن باشراط الساعة؛ من: خروج الدجال» ونزول عیسی ابن 
مریم اك من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابّة الارض من 
بر 

وقال الامام آبو الحسن الأشعري - رحه الله - في الاجاع الثاني والأربعين 
من إجماعات أهل السنة وسلف الامة في آمور الاعتقاد: ‏ وأجمعوا على أن شفاعة النِي 
ق لأهل الکباثر من أمته» وعلی أنه يخرج من النار قوماً من مته بعدما صاروا ماه 


أنه یقول بجهالته والثانیة: ضعف علي بن زید بن جدعان. 
بینما نجد الشيخ مد شاکر يذهب إلى أن أوس بن خالد تابعي ثقة وأنه سمع من آبي هريرة 4# وذکر 
أن ا حافظ ابن حجر خلط بین آوس بن عبد الله الربعي وأوس بن خالد» وان البخاري وابن آبي حاتم 
فرقا بينهماء وذکرا أنه سمع من آبي هريرة» ورد أحمد شاکر قول من قال بضعف علي بن زید. وذمب 
إلى أنه تلف فيه وأنه ثقة عنده. 

)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص ۰۲۹۲-۲۸۸ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 
۴۲ء ونظم التناثر للكتاني (ص ۲۳۰). 

(۲) انظر: النبوات (ص ۱۱ ۲). 

(۳) العقيدة الطحاوية (۷۰۶/۲). 


6ب 


فیطرحون في نهر ا حیاۃ ... وعلی أن الإيهان ها جاء من خبر الاسراء بالتي إلى 
السماوات واجب وكذلك ما روي من خبر الدّجال» ونزول عیسی ابن مریم وقتله 
الدّجالء وغير ذلك من سائر الایات التى تواترت الرواية بين يدي الساعة؛ من طلوع 
الشمس من مغربها؛ وخروج الاب وغیر ذلك ما نقله إلينا الثقات عن رسول الله 
وعرفونا صحته ”". 

وقال الامام آبو محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني؛ العروف بمالك الصغیر: 
تحت فصل في بیان ما اجتمعت عليه الامة من السنن؛ وذلك فیما نقله عنه العلامة 
ابن القیم رحمه الله: فیما اجتمعت عليه الأمة من آمور الديانة من السنن التي خلافها 
بدعة وضلالة: إن الله سبحانه وتعالی اسمه له الأسماء ا حسنی والصفات العلی ... 
والإيمان با جاء من خبر الاسراء بالني إلى السماوات» على ما صحت به الروایات؛ 
وأنه رای من آیات ربه الکبری» وا ثبت من خروج الدّجال» ونزول عیسی ابن مریم 
- عليه الصلاة والسلام - حكماً عدلاً يقتل الاٌجالء وبالآيات التي بين يدي الساعة؛ 
من طلوع الشمس من الغرب وخروج الابق وغير ذلك مما صحت به الروایات» 
ونصدق با جاءنا عن الله تعالى في كتابه» وثبت عن رسول الله وآخباره» ونوجب 
العمل محکمه ونؤمن ونقر بمشكله ومتشابهه» ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره 
إلى الله تعالى» والله يعلم تأويل التشابه من کتابه» والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
وك ما غاب عا من سار کل هن صا رہ ۳ 

وقال القاضي عیاض - رحه الله - معلقاً على قول النی بلا ثلاث إذا 
خرجن لا ینفع نفساً إيمانها... ' الوارد في حديث آبي هريرة # السابق ذكره: هذا 
احدیث علق ظاهره عند آهل احدیث والفقه والتکلمین من آهل الستة خلافا نا 


(۱) رسالة إلى آهل الثغر (ص ۲۸۸ - ۲۹۲). 
(۲) انظر: اجتماع ا حیوش الاسلامية (ص ۸۲ - .)۸٦‏ 


نت ۲ بت 


تأولته الباطنية ۳. 

وقال الامام نجم الدین الطوفی - رحمه الله - عند شرحه لاية النمل التي ذکر 
فیها آمر الدابّة: هذه من غائبات القرآن الواجب وقوعهاء ومن معجزات الني 4 
وإخباره بالغائبات؛ التي لا بد من وجودها”". 

وقال العلامة الصدیق حسن خان رحه اللہ: ٴ ويجب الإيمان بکل ما آخبر النبی 
له وصح به الخبر عنه» ما شهدناه» أو غاب عنا أنه صدق وحق. سواء في ذلك ما 
عقلناه» أو جهلناه» ول نطلع على حقيقة معناه» وکان يقظة لا منامأ؛ ومن ذلك: 
آشراط الساعة وأنّ الدّجال الاعور خارج في هذه الأمة لا محالة» كما آخبر به الني 
بء لا شك في ذلك ولا ارتياب» وهو أكذب الکاذبین ... وتطلع الشمس من 
مغربها» وتخرج الَابة والناره وأشباه ذلك ما صح به النقل» وأنّ الساعة آتية لا ریب 
فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبور» ومن آنکر قیام الساعة وا حشر فقد کفر باللہ 
العظیمء وخرح عن ملة الاسلام ”". 


() انظر: شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۹۵). 
(۲) الاشارات الاغية إلى الباحث الأصولية (۸۸/۳). 
(۳) قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر (ص ۱۲۷ - ۱۲۹). 


۳ے 


رقم 
جل لا سے هي 
لے دون لازو ںی 


www ١ 0 لات قات جات‎ CON 


سں سے نی 
کی دون ازو ںی 


البحث الثالث 
آقوال الناس في الدابة 


قبل الکلام عن آقوال العلماء والناس في تعيين الاب والکلام عن حقيقتهاء 
وبیان من أي دواب الأرض هي؛ لابد أن يُعْلَمَ أن ا جزوم به والذي يجب اعتفاده: أنّ 
اللہ - سبحانه وتعالی - سیخرج دابّة من دواب الأرض» من جنس ا حیوان لا من 
ی انام رات نسوس الصحيحة آنها من الدّواب العهودة. فهي مباينة 
لأصناف الدّواب الوجودة» منفردة بنفسها» تخرج من بقعة من بقاع الأرض» اشتهر آنها 
مکت قرب قيام الساعةء کلم الناس حقيقة» وتذکرهم بآيات ربهم؛ وتسیمهم؛ فيِعْرَف 
مؤمنهم وكافرهم» وآنها عظيمة في تكوينهاء وفیما یصدّر عنهاء مقارنة في عظمها لطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول مسيح المدى» وخروج مسيح الضلال وموته. 

وما عن الأقوال في بيان حقیقة الدَابَّة وتعیینها ومن أي دواب الارض هي؛ 
فقد اختلفت آقوال الناس في ذلك كثيراء ابتعدت آقوال بعضهم کل البعد عن هدي 
السلف ومنهجهم في آمور الغيبيات» فوقعت في التأویلات الباطنية الباطلة المنحرفة؛ 
التي لم تعتمد في قوها ونهجها على سنة أو کتاب. وکانت آقوال الناس في حقيقة 
الدابّة وتعيينها كالتالي: 

القول الأول: إن الاَابة هي فصیل ناقة ني الله صالح اكلفلة. 

وذهب إلى هذا القول وصححه الامام القرطي - رحمہ لله - حیث قال عنه:" 

۱) 


وقال اش وق آحسن من قال: 


.)۱۵۱/۱۳( جامع لاحکام القرآن‎ )١( 


واذکر خروج فصیل ناقة صالح تسم الوری بالکفر والإيمان ”"". 

واستدل - رحمه الله - لقوله " ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» عن 
آبي سريحة حذيفة بن سيد الغفاري ظله أنه قال: ذکر رسول الله 4# الدَابَة فقال: ها 
ثلاث خرجات من الدهر؛ فتخرج في آقصی البادیة ولا یدخل ذکرها القرية - يعني 
مكة - ثم تکمن زماناً طويلاًء ثم تخرج خرجة آخری دون ذلك فیف شو ذکرها في 
البادیق ویدخل ذکرها القرية - يعني مكة - قال رسول الله :ثم بینما الناس في 
أعظم الساجد على الله حرمة خيرها وآکرمها على الله السجد احرام ۸ یرعهم الا 
وهي ترغو بین الرکن والقام تنفض عن رآسها التراب؛ فارفض الناس منها شتی 
ومع وتثبت عصابة من الومنین وعرفوا آنهم لم یعجزوا اہ فبدآت بهمء فجلت 
وجرههم حتی جعلتها كأنها الکوکب الدري وولت ني الارض, لا يدركها طالب؛ 
ولا ينجو منها مارب حتی إن الرجل لیتعوذ منها بالصلاة فتأتیه من خلفه فتقول: يا 
فلان الآن تصلي» فتقبل عليه فتیمه في وجهه ثم تنطلقء ويشترك الناس في الاموال؛ 
ویصطحبون في الأمصارء یرف الوّمن من الکافر حتی إِنّ امن یقول: يا كافر! 


اقضي حقي» وحتی إن الكافر يقول: يا مؤمن! اقضني حقي . 


(۱) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۱۳۶۰/۳). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۴١/١٥۱)ء‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ ۱۳۳۳-۱۳۳۲). 

(۳) الحديث رواه بهذا السياق الطيالسي في مسنده (ص )١54‏ من طريق فيه طلحة بن عمروء ورواه أيضاً 
من الطريق نفسه بلفظ مقارب: نعيم بن حماد في الفتن ٣٦٦٦ /٦(‏ - ۰11۲ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۹/ ۲۹۲۳) والفاكهي في آخبار مكة ۳۸/٥(‏ - ۳۹) والطبراني في الحجم الكبير (۳/ ۰۱۷۳ 
والحاكم في ا مستدرك )٥۸٤/٤(‏ وقال: هذا حديث صحیح اللاستاد وهو أبين حديث في ذکر دابة 
الأرض» ولم يخرجاه ٠‏ وتعقب الذهي تصحيح الحاكم فقال: " طلحة ضعفوه» وتركه آحد؛ وذكره البغوي 
في معالم التنزيل (۳/ »)٤۲۹‏ وقال ابن كتير في النهاية في الفتن واللاحم (۲۱۱/۱) بعد ما ساق 
الحديث: "وهکذا رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السیاق؛ وفيه غرابة ‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 


بت جات 


وشاهد القرطي فیما ذهب إليه هو ما ورد في ا حدیث من رغاء الذَابّة بين 
الرکن والقام حیث ذکر أنّ الرغاء إنما هو للابل فقط. 


قال رجه اللہ: ' وموضع الدلیل من هذا ا حدیث أنه الفصیل قول: وهي 
ترغو ٠‏ والرغاء إنما هو للإبل» وذلك أنّ الفصیل لا قيلت الناقة هرب فانفتح له حجر 
فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتی يخرج باذن الله عز وجل . 

وما استدل به القرطی -رحہ الله- في کلامه السابق لا يستقيم» وذلك من 


آوجه عدة: 


أوها: إنّ الرغاء هو صوت الابل على المشهور””؛ لکن قد یطلق الرغاء على 
غبر الابل فقد یطلق على صوت الضباع والنعام وبعض آنواع الطیور» كما ذکره 
أهل اللغة. 


قال ابن منظور: الرغاء: صوت ذوات الخف...الرغاء: صوت البعیر. رغاء 


(۷/۸) وعزاه للطبراني وقال: ' وفيه طلحة بن عمروء وهو متروك ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر عن طلحة 
ابن عمرو الذي عليه مدار الحديث في التهذيب (۲۱/۵) : قال أحمد: لا شيء متروك الحديث. وقال 
ابن معين: ليس بشيء» ضعيف. وقال الجوزجاني: غير مرضي في حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 

)١(‏ انظر في الحديث عن الناقة وفصيلها ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۳۹-۲۳/۲) عند تفسيره 
للآية ۷۳ من سورة الأعراف» وهي قوله تعالى: لوَإِلَى تَمُودَ أَخَامُمْ صالحا قَالَ یا قوم اعْبِدُوا الله مَا 
لکم من له قد جادتکم ية من ريم هذه ا له تمد تتژوها تن في أَرْض الله وَلا 
رها کرو زا دی عالت ای 4 ۱ 

(۲) ال حامع لأحكام القرآن (۱۳/ ١٥۱)ء‏ وانظر: التذكرة بأحوال الوتی وأمور الاخرة (۱۳4۰/۳). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر (۲۶۰/۲). 


— 0 


البعی والناقة ترغو رغاء: صوتت فضجت. وقد قيل ذلك للضباع والنعا 0 


ثانيا إن آية النمل التي دکرت فيها دابّة الأرض عاستء لم يُذكر فيها من أي دواب 
الأرض هي. 
ثالثاً: م ينبت في أي حديث من الأحاديث الصحيحة عن الني تلد الفصيل 
هو الاب 

رابعاً: إنّ ا حدیث الذي استشهد به القرطي - رحه الله - ضعیف لا يثبت» 
تكلم في صحته وثبوته أهل الاختصاص والفن. 

خامسا: إنّ ا حدیث الذي استشهد به القرطي على فرض القول بصحته عام 
لم يُحدد فيه کنه الڈابة وآنها فصیل ناقة صالح» وما ذکر في وصفها آنها ترغو لا 
یستدل به على خصوصية ذلك بالابل كما تقدم» فالرغاء صوت يشترك فيه الابل مع 
غيره من الدواب» وقد وصف الدميري قول القرطبي واستشهاده برغاء البعير 
بالغریب'''. 

سادسا: اد العبارة التى اعتمد علیها القرطي وهي 'ترغو' جاءت عند 
الطيالسي في مسنده بلفظ ' ترغو ' في حين هي عند نعيم بلفظ يربو ؛ وعند الحاكم 
بلفظ تدنو أو تربو وعند الطبراني بلفظ "تربو » وعند البغوي بلفظ "تدنو وتدنو ٠‏ 
علماً بأنّ مدار الأسانيد كلها واحد. فکلهم روی ال حدیث من طریق عمرو بن طلحة. 

سابعاً: ان الآيات الكريمات التي تکلمت عن معجزة الناقة لم تنص من قريب 
أو بعيد إلى أنها هي أو فصيلها کلم الناس» وأنها ستخرج في أواخر الزمان عند قرب 


)١(‏ لسان العرب (۰۳۲۲۹/۱۶ وانظر أيضاً: الخصص لاتق سیدہ (۷/ «(VV‏ (۸/ ۷۲ء ۱۰۰ والقاموس 
ا حیط للفیروز أبادي (۳۳۵/6). 
(۲) انظر: حياة ا حیوان للدميري .)٥٥/٤(‏ 


قيام الساعة تسم الناس» وتکلمهم» والّه تعالی أعلم. 

القول الثاني: إن الدَابّة هي ابساسة + التي تجس الأخبار للمسیح الدّجال؛ 
التي ورد ذكرها في حديث تیم الداري 4# المشهور في ذكر الدّجال» الذي رواه مسلم 
وغيره عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء وفيه: أنّ فاطمة ذكرت أن الني يل جمع 
الناس للصلاق وبعد أن صلی بهم» جلس على المدبر وضحك وقال: ليلزم كل 
إنسان مصلاه» ثم قال: أتدرون لم معتکم» قالوا: اللہ ورسوله أعلم, قال: إني والله ما 
جمعتكم لرغبة ولا لرهبة؛ ولكن جعتكم لان تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء 
فبایع وأسلم وحدئنی حدیثاً وافق ای كه وو ہی ہہ جندئی؛ 
أنه ركب في سفینة بحریة مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في 
البحرء ثم آرفتوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقرب السفینة 
فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا یدرون ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر فقالوا: ويلك ما أنت ؟! فقالت: أنا الجسّاسة, قالوا: وما الجسّاسة ؟ قالت: 
أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدیر» فإنه إلى خبركم بالاشواق» قال: لما سكت 
لنا رجلاً فرقنا منها أذ تکون شیطانةه قال: فانطلقنا سراعاً حتی دخنا الدیر» فاذا فیه 
اعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء جموعة يداه إلى عنقه ما بين رکبتیه إلى 
کعبیه باحدید» قلنا: ويلك ما آنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري» فأخبروني ما آنتم ؟ 
ے سے ور ہے ہے نر ےت ی 
نا الوج هر ادلم آرفآنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا 
دابة أهلب كثير الشعر» لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما 


(۱) الحسئّاسة: بفتح ا جیپ وتشديد السين المهملة الأولى» دابُة في جزائر البحر» جس الأخبار وتأتي بها 
للدجالء وسميت بذلك لأنها تجس الأخبار وتأتي بها للدجال. 
انظر: النهاية في غریب ا حدیث لابن الأثير (۱/ ۰۲۷۲ وحياة ا حیوان للدميري (۲۷۷/۱). 


آنت ؟! فقالت: آنا الحسّاسة» قلنا: وما الجسّاسة ؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في 
الدير» فإنه إلى خبرکم بالأشواقء فاقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منهاء وم نامن أن تکون 
انا 

وهذا القول نسبه القرطی؛ صاحب الجامع لاحکام القرآن ' لعبد الله بن 
عمر"* ونسبه كل من: ابن قتيبة» والقرطي؛ صاحب " الفهم لا آشکل من تلخیص 
کتاب مسلم ‏ والدميري والسفارینی والسخاوي؛ والألوسي؛ وحافظ حکمي لعبد 
الله بن عمرو بن العاص"* ونسبه النووي لعبد الرحمن بن عمرو بن العاص”؛ ویظهر 
لي أنه وقع لبس أو تصحیف في کتاب النووي» وأنّ القصود بصاحب القول عبد الله بن 
عمرو بن العاص لا عبد ال رحمن بن عمرو بن العاص. 

والقول بان الجسّاسة هي الْابّة اختاره وجزم به كل من: الزخشري؛ 
والنسفي» والبيضاوي. 

وهذا القول مع قوته» ومع ما جاء في وصف الجسّاسة من إعجاز؛ متمثل في 
عظم خلقھاء وفي حدیٹھا وکلامها للناس الذین شاهدتهم؛ لا یوجد من نصوص 


(۱) الحديث رواه بطوله الامام مسلم في صحیحه کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة 
(۵ - ۰۱۷۹۰ رقم ۲۹6۲). 

(۲) انظر: ا جامع لأحكام الترآن (۱۵۰/۱۳). 

(۳) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 1۰1 والفهم لما آشکل من تلخیص کناب مسلم للقرطي 
(۷/ ۰۲۰ وحياة ا حیوان للدميري (۱/ ۰۲۷۷ ولوامع الأنوار للسفارینی (۱8۹/۲) والقناعة فیما 
بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص ۰6۷۰ وروح العاني للألوسي (۲۰/ ۲۳)؛ ومعارج 
القبول لحافظ حكمي (۲/ .)٩٤‏ 

(8) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ ۲۷ - ۲۸) فقد عزي القول هنا لابن عمرو بن العاص؛ 
وعزي القول في (۷۸/۱۸) لعبد الرهن بن عمرو بن العاص. 

(۵) انظر: الکشاف للزمخشري (۳/ ۰۱۵۲ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (1۲۱/۲)؛ وتفسير البيضاوي 
(۲۷۸/۶). 


سپ ۳ سے 


الكتاب والسنة الصحيحة ما ينص عليه ویعضدی وکل ما ورد في آمر هذه الذاہة 
العظيمة الشأن آنها موكلة بجس الاخباره ونقلها للمسيح الدّجال» وتلك ها أعمال 
أخرى لم ترد في حديث الجسئّاسة هذه؛ سيأتي ذكرها - بإذن الله تعالى - في مبحث 
مستقل» والله تعالى أعلم. 

القول الثالث: إن الدَائّة هى الحية أو الثعبان المشرف على جدار الكعبة حين 
أرادت قريش بناء الكعبة» الذي اقتلعه العقاب من على ا جدار ورمى به في آجیاد 

02 1 5 

وقيل: في ا حجون 7 

قال ابن إسحاق: ' قال الزبير بن عبد الطلب. فيما کان من أمر الحية الق 
كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لما: 

عدف ما تص رونت ات ای الْعبّان وهی لها اضطراب 

ود كانت یکو لها کشیش وَأَاا کون لها وتاب 

(کا ما ای یس شنت يا لاء وَقَدْ تفاب 

قلما ان شا آلر خر جات عقاب لب لها اماب 


9.9۰ َ9 ٔ ٔ َ۷ؿ 2 


(۱) آجیاد: موضع بأسفل مكة جنوب السجد ا حرام يعتبر شعب من شعابھاء يوجد فيه جبل مشهور؛ 
ویسمی آیضاً چیاد بکسر اخ وحذف امزة. 
انظر: النهاية في غریب ا حدیث لابن الأثير (۱/ ۳۲۶۰۲۷ ومعجم البلدان لياقوت ا حموي 
(۱/ ۰۱۰۵-۱۰۶ وموسوعة الدن العربية والاسلامية لیحیی شامي (ص 1۵). 

(۲) الحجون: جبل في أعلى مکة» شمال شرق السجد ارام عنده مدافن آهلها. 
انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي (۲/ ۲۲۵ وموسوعة اشدن العربية والاسلامية لیحبی شامي 
(ص 4۵). 


۔-- ۲۹ ۳ 


تما حَاشِدِينَ إلى يقاو لا ملق رالراب 


7 رتے- لط اسه 
54 4 ۶ و 8 2 

ایر ےہ نھد اھ اا 
قد اح یت سپ و 75 5 A ANE‏ 7 
وقد حشدت هناك بَنُو عدى وَمْرْةِ قد تُقڈمَھ ا كلاب 


کن لے جا E ETE‏ 


وهذا القول نسبه الفاكهي والسخاوي لابن عباس رضي الله تعالى عنھما'' 


ونسبه له أيضاً كل من: ابن عطیةء والقرطي؛ صاحب الجامع لأحكام القرآن» وذکرا أن 
النقاش نسبه له كما نسبه لابن عباس القرطي؛ صاحب الفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم ”٭ والدميري» وقد ذكر أنّ محمد بن الحسن المقري يقول به في 
تفسيره» وأنه عزاه لابن عباس» ثم وهن الدميري هذا القول؛ وقال عنه: 'غريب ”, 
وهو بلا شك قول غریب: لا يوجد عليه دليل صحيح من كتاب أو سنة يعتمد 
ويعول علیه واللّه أعلم. 

وقد نسبه لابن عباس أيضاً السفاريني وذكر كلاماً لابن عبد البر في التمهيد 
معزواً لعمرو بن دينار؛ يفهم منه: أنّ عمرو بن دينار يقول: اد الاب التي تكلم الناس 


(۱) انظر: سيرة ابن ہشام (۱۹۸/۱). وينظر في اللعبان وخبره أيضاً: أخبار مكة للأزرقي (۱/ ۱۱8 
والتمهيد لابن عبد البر (۳۰/۱۰ - 4۲). 

(۲) انظر: أخبار مكة للفاكهي (4/ ۳۷ - ۳۸ والقناعة فيما بحسن الاحاطة من أشراط الساعة للسخاوي 
(ص ۷۰). 

(۳) انظر: ا حرر الوجیز لابن عطیة (۱۲/ ۰4۱۳۲ والجمامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۳/ ۱57 والتذكرة بأحوال 
الوتی وآمور الآخرة للقرطبي (۱۳۳۱/۳). 

(4) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۰/۷). 

.)٥٥٤ /۱( انظر: حياة ا حیوان‎ )٥( 


8 س 


هي الثعبان الملقى في آجیاده وأنه يخرج من الصفا"' 

وكلام السفاريني حسب ما وقفت عليه في التمهيد لیس بدقيق» فقد ذكر ابن 
عبد البر في التمهيد خبر عمرو بن دینار في الثعبان فقطء وأنه ملقى في جیاد من قبل 
الطائرء ولم يتطرق لأمر الدَابّة البتة" وهو ما ذكره الأزرقي أيضاً عن ابن دينار". 

والقول بان الدَابّة هي الثعبان ذكره الشوكاني أيضاً في تفسيره دون عزو 
لأحد””'» وهذا القول كما تقدم لا يوجد عليه دليل صحيح من كتاب أو سنة يعتد به 
واللّه تعالى أعلم. 

القول الرابع: إن الدَابَّة هي عصى ني الله موسى ال الشهيرة» وهذا القول 
حکاه ابن كثير دون عزو لقائل في آثناء حدیثه عن عصی ني الله موسی اث ورد 


عليه اين كنس نفسه بوصفه آنه من الاسرائیلیات؟. 


وهو قول لیس بصحیح. یفتقر لدلیل صحیح صریح من کتاب أو سنة یعول 
علیه. 

كما أن الدب المذكورة في الاية والأحاديث هی حیوان ولیس بجماد. 

ولو قیل: إنّ هذا ا حماد بعث اللہ فيه الحركة كما في قصة موسی الا مع 
السحرة. 

لقیل: نعم العصی وما قامت به من آعمال تعد آية ومعجزة من العجزات 
الق آجراها اللہ تعالى على يد نی الله وکلیمه موسی اققلا؛ ولکن الذي ورد فی ذکر 
)١(‏ انظر: لوامع الأنوار (۱4۹/۲). 
(۲) انظر: التمهید لابن عبد البر (۳۹/۱۰). 
(۳) انظر: آخبار مکة (۱/ ۱۱). 


(6) انظر: فتح القدیر (۱۵۱/۶). 
(۵) انظر : تفسم ابن کثر (۳/ ۱۵۲). 


کر ہے 


آمر العلامة التي معنا هنا آنها دابّة من دواب الأرض» من جنس ا حیوان؛ لا من جنس 
الجماد» ثم إنّ أصل الدَايّة في لغة العرب - كما تقدم - یطلق على کل ما دب على 
الأرض من ا حیوان لا الجماد» وما نيل من ا ممادات في مصطلح الدَابّة کالسیارات 
والقطارات الوجودة الیوم هو من باب التجوز واه أعلم. 

القول ا خامس: إن الدَابَّة من نسل إبلیس؛ وعلی هذا القول تکون الدابة من 
الجن لا من الانس أو ا حیوان أو غیرهماء وقد حکی القول بان الدَابّة من نسل إبليس 
الحافظ ابن کثبر - رحمه الله- قائلاً في آخر قوله: اللہ أعلم بصحته (* كما ذکر ان 


وحدیث ابن مسعود الذي ذکره ا حافظ لم یتطرق ما ذکره من أن الدَابّة من 
نسل إبليس» والذي تطرق له الحديث أن الابة هي قاتلة إہلیس أو خاطمته» وذلك 
حسب ما وقفت عليه في الفتن لنعيم» أو حسب نص الحديث الذي ذکره ال حافظ في 
كتاية مر ٣۸‏ 

فالقول إذا ليس له مستند صحیح یعول علیه كما أنّ الوارد في ذکر الاب 
یعارض ذلك. فهي دابّة من الأرض» من جنس ا حیوان تکون» لا من جنس الجن أو 
غیرهم. 

القول السادس: إن الدَابّة ليست بحيوان بل هي |نسان متکلم یناظر الخالفین 
من أهل البدع والکفر ويجادهم؛ لينقطعواء فيهلك من هلك عن بيئة» وبجیا من حي 


( النهاية في الفتن والملاحم (۲/ ۲۱۳). 

(۲) سياني تخريجه موسعاً مع بیان عدم ثبوتہ في أواخر البحث الخامس في آثناء الحديث عن أعمال الاب 

(۳) انظر: الفتن لنعيم بن حماد (۲/ 0۳ - ٦٦٦ 09۵ - ٦٦٦ “٤٤‏ - ٦٦٦)ء‏ والنهاية في الفتن والملاحم 
(۱۷۸/۱- ۱۹۰۱۸۰۱ ۲). 


FY — 


عن بينة» كما قال تعالى في وصف عملها: ( کلم ۲. 

والقول بان الدّائّة انسان لیس بیوان اختلف من قال به إلى آقوال عدة سيأتي 
ذکرها في بقية ال قوال والذي معنا في هذا القول هو القول: ان الدَابّة انسان متکلم 
فصیح یناظر آهل البدع والکفر ویجادهم ويقيم علیهم الحجة. 

وهذا القول ذهب إليه بعض متأخري الفسرین كما حکاه عنهم کل من: 
القرطی؛ صاحب ال جحامع لأحكام القرآن وشیخه آبي العباس أحمد بن عمر القرطی؛ 
صاحب المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم" والسخاوي والشوكاني ". 

وقد بين ضعف هذا القول ووهنه الإمامان القرطبيان» وما ذکراه في ضعفه 
من أوجه: 

أولاً: يلزم من هذا القول أن آية ظهور الدَابُة يوم القيامة ليس آية خارقة 
للعادة» وليس من الآيات العشر الكبرى الواردة في الحديث؛ لأنّ وجود المناظرين 
والمجادلين لأهل البدع والكفر كثير» وهو مشتهر بين الخلائق عبر العصورء فذكرها بين 

اتا ما ورد 'ق ذکر الذاثة وعملها ووصفها من اخاديف وآقوال علماء 


الثاً: إن نی هذا القول خروجاً عن عادة الفصحاء والبلغای وفیه عدم تعظیم 


(۱) سورة النمل الآية ۸۲. 

(۲) انظر: المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس القرطي (۷/ ۰۲۰۱ والجامع لاحکام 
القرآن لابي عبد لله القرطي (۱۳/ ۰4۱5۷ والتذكرة باحوال الوتی وآمور ال خرة لأبي عبد الله القرطي 
۱۳۳٣ /۳(‏ - ۱۳۳۵ والقناعة فیما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص ۷۱ وفتح 
القدیر للشوكاني (۱۵۱/6). 


کی۔ کک 


للعلماء وهو لیس من دآب العقلاء فکیف یطلق على من دافع عن حياض 
الاسلام ورد على الخالفین من أهل البدع والکفر لفظ دابّف بدلا من أن یطلق عليه 
(مام أو عالم أو مصلح!". 

القول السابع: إنكار وجود دابة تخرج من الارض وتكلّم الناس بالعتی الذي 
یفهمه آکثر آهل الإسلام وأنّ القصود بالدَابّة الواردة في القرآن الکریم عند صاحب 
هذا القول هم الناس؛ وأنهم سیخرجون من الأرض آنسالاً وأنهم یتکلمون» 
وصاحب هذا القول هو الدکتور/ حسن الترابي» الذي خرج على الأمة هذه الأيام 
بفتاو وأعاجيب لا سنام ها ولاخطام؛ سواء كانت عقدية أم فقهية؛ وذلك في الندوة 
الق جوت اعدا آمام حشد من الطلاب في جامعة الخرطوم؛ والمعنون ماب تجديد 
الفكر الدینی ‏ وذلك في مساء يوم السبت. الموافق: ( ۲۰۰5/۹/۲۳ )» وقد قام 
في تلك الندوة بانکار وتأويل بعض العتقدات الاسلامیة» التي يعتقدها آکثر الامته 
وذلك فیما یتعلق بالساعة وأشراطهاء والیوم الآخر ومقدماته» فهو القائل: إن عذاب 
القبر لیس له حقيقة؛ بل ما ورد ذکره من آحادیث هو عبارة عن رموز فقط والقائم 
بتأويل بعض ما جاء من آشراط الساعة؛ کیأجوج ومأجوج. والدّجال؛ وغيرهاء 
وإنکار حقيقة الهدي وقدوم السیح. والقول بجواز نکاح السلمة من الكتابي» ونص 
قوله فيما یتعلق بالدَابّة» وبعض آمور الاخرق كما ذکره في مقابلة أجريت معه في 
صحيفة السودان الدولية هو: یاجوج ومأجوج لیسوا من علامات الساعة» ليست 
هناك دابة تخرج من الأرض بأذنين لتکلم الناس آنا آرید من المسلمين أن لا يجنحوا 
إلى القعود والتراخي والشاقل عن العمل ينتظرون الرجاء من السماء؛ أن يأتي عیسی؛ 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷/ ۲6۰ والجامع لأحكام 
القرآن لأبي عبد الله القرطی (۱۳/ ۰۱۵۷ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد اللہ 
القرطی (۳/ TE‏ — ۱۳۳۵). 


رر کے 


أو الدّجال» ومن بعده السیح الصادق. 

القرآن يخبرنا أنّ الساعة لا تأتي إلا بغتة عبر كثير من الآيات؛ ولكن نجد آية 
مثل: لوَإِدا وَقَعَ لول عَلَيْهِمْ آخرجا لَهُمْ دَابَهَ مِنَ الأرْض تکلمم أنّ القاس كَانُوا 
بآیایکا OLS‏ 7 القول؛ فقد وقع» هناك سورة الواقعة؛ هنا الحديث عن 
التحول الفلكي في ا جبال وفي السماوات وفي قوانین الطبيعة وفي الناس؛ 
يخرجون من الأرض "دلبّة ليست دابّة واحدة تخرج هم بآذانھاء كما تقرأ في بعض 
الكتب الغريبة» الناس كلهم يخرجون أنسالاً من الأرض ويتكلمون: من أخرجنا من 
مرقدنا هذا ؟ القرآن كله يتحدث عن ذلك ... 

نعم هم وردوا'" في قصة ذي القرنين» في سورة الکف'' وني سورة 
الانبیاء: فإذا اقترب الوعد اقق کی 

يا أخي الکریم: القرآن یتحدث عن تطورات ستحدث. إنه سیحدث في 
دینکم: آن يطول العهد ويخرج بینکم ربانیون وأحبار جتکرون العلم» ویکتسبون 
منه مالا ويخرج الدين من ا حیاق كما فعلها الذين من قبلکم» ولذلك آنتم الآن 
آمنون؛ ولکن بعد ذلك العام كله سیختلط. ویدخل بعضه على بعض» هذه ليست 
علامات ساعة» هذه أحداث ستحدث في العالم» الرسول # كان بحدث الناس أنه 
سيكون فيكم ملك عضوض بعد أن تكون ولايتكم للأمر راشدة بالشورى» 
وسيكون فيكم عمران مادي» وتطاول في البنیان ... 


.85 سورة النملء الآية‎ )١( 

(۳) سورة الکهف. الآيات ۸۳ - ۹۹. 

(4) الاية نی سورة الأنبیاء آية ۹۷ء ونصها:لوَافَرَبَ الْوَعْدُ الحَیْ تا هي شاخيصة سار ای کَنَرُوا بَا 
وا قذ کا في عفلة من هدا بل کا طالمین6. 


ہے ۳۵6۵ مس 


وکا انان رن بالك اش ان رل ہ۶۷؟! "٠ئ‏ 
الأفراط هي: آنا اف لا مجحاسب احداه ولا يعدي اتال إذا بمث رسلا فجاء 
فعل ماض لم يقل سيجيء. 

ویقول عن عذاب القبر وما ورد في حديث مرور الني 88 بالشخصین اللذین 
یعذبان في قبريهما بسبب التميمة وعدم الامستتار والاستبراء من البول”":' آولا 
الرسول 4 آخبرنا القرآن أنه لا يعلم الغیب» هو نفسه مسوول يوم القيامة ويحاسب 

...ما آنا علیکم بوکیل . .. ویوم القيامة يبعثوني لأشهد بأني بلغت . . ثم هم کانوا 

کفارا . .. [ذا مررت آنت بجدة لك مات لابا قد تخاطبها: یا جدتي» وهی لیست 
جدة» هي عظام» يا اخوانا ليه الشاس مشغولین بقصة القبر دي ؟! هذه رمزیات؛ 
الجسد رمز للروح» حين تخسل ا حسد نسال الله أنْ یطهر الروح؛ نطوف بالكعبة» اللہ 
لیس بالكعبة» هي رمز» هذه كلها رمزیات ۲۳ 

وهذا القول ینطبق عليه بعض کلام الإمامين القرطبیین - رحمهما الله - في 
القول السابق» كما ینطبق عليه ما سيأتي من ردود من آوجه عدة فیمن قال بان 
الدَابّة هي علي بن آبي طالب ب أو غيره» وني من تأول الدَابّة وقال إنها: اسم 
جنس لکل ما یدب على الأرض» وهي نوع لا فرد. 

أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن يرد عليه من آية النمل نفسهاء ففي آية 
النمل ذكر اللہ تعالى عن الدَابّة اُنھا تکلمهم» فان كان يقصد بالدَابّة الناس» فهي 


.۱۸ سورة محمد الآية‎ )١( 

() ا حدیث رواه البخاري في صحیحه كتاب الوضوء. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله (۰۸۸/۱ رقم 
۳ء وكتاب ا جنائز؛ باب الجريد على القبر »٤0۸ /١(‏ رقم ١۱۲۹)ء‏ وكتاب الأدب» باب الغيبة .. 
(ہ / ۲۲۹ » رقم ۷۰۵« وباب النميمة من الکبائر (۵/ ۰۲۲۰۰ رقم۰)9۷۰۸ ومسلم في صحیحه 
کتاب الطهارق باب الدلیل على نجاسة البولء ووجوب الاستبراء منه (۱/ ۲۰۳۴ء رقم۲۹۲) كلاهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر آقوال الترابي في: صحيفة السودان الدولیت العدد۱ ۱٩‏ تاریخ ۲۰۰۰/۵/۱۸ الصفحة الا خبرة. 


سے ی 


ستکلم من؟ وإذا كان الناس وهو الدَابّة الخاطب. فمن هو الخاطب ؟! ثم أي 
إعجاز وغرابة واثارة في کلام الانسان؛ فهو متکلم بالطبع ؟!. 

وعلی العموم فکلام الترابي هذا حالف لما جاء نی القرآن الکریم والسنة 
الصحيحة من آمر الب وهو خالف لا فهمه أئمة الاسلام وعلماؤه» وهو تأويل فاسد 
لا یعضده کتاب أو سنة. 

كما أن إنكاره لاشراط الساعة أو تأويلهاء وقوله بأنّ عذاب الق عبارة عن 
رمز وليس حقيقة» هو كلام حالف لنصوص الكتاب والسنة؛ وما عليه إجماع علماء 
الامة وسلفهاء فالذي عليه اعتقادهم هو: وجوب الإيمان بالساعة وأشراطهاء واليوم 
الاخر ومقدماته. وأنّ عذاب القبر أو نعیمه واقع حق ثابت: والاهان جمیع آمور 
الغیب سواء آدرکتها العقول أو لم تدركهاء كما ثبتت به النصوص في کتاب الله تعالی» 
وسنة نبيه کل 

قال تعالى: هل يَنظْرُونَ ال السَاعَة أن أيهم به فقذ جاء راطما فاگی 
مد جَاءثْهُمْ کرام ۳ . 

وقال سبحانه: هل رو لا أن أيهم المَلآئكة اا رتك َو يَأْتِيَ 
عض آبات رت یرم يأِي بَمْضُ آبات ريك لا یس نضا الا منکن امت ين 
قبل آز کسبت في إِمَايهَا برا قل انتظرو إا منظرو € 

وقال سبحانه: (يكيّت الله الّذِينَ او الْقَوْل الابتِ في الْحَيَاةٍ الدَنيًا وَفِي 
الا و الله الطالعية ور للهلا 


(۱) سورة محمد الآية ۰۱۸ 
(۲) سورة الأنعامء الآية ۱۵۸. 


(۳) سورة ایراهیم الایة ۲۷ 


وړ و 


وقال سبحانه: (فْوَقَاه الله سات ما و وحاق بال فرعوْنَ سوء لمکا 
ا ل 0" فرعتون اند 
ای 4 
قال الإمام ابن قدامة القدسي رحمه الّه: ويجب الإيمان بكل ما آخبر به الني 
يده وصح به النقل عنه» فيما شاهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدق» وسواء 
في ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولم نطلع على حقيقة معناه...ومن ذلك أشراط الساعت 
مثل خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مریم ام فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» 
وخروج الدَابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك ما صح به النقل. وعذاب 
القر ونعیمه حق. وقد استعاذ البي 4# منه» وأمر به في کل صلاة" » وفتدة القر حق» 
و۳" 
وسؤال منكر ونكير حق» والبعث بعد الوت 
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - عن عذاب القبر: ' وهذا كما أنه مقتضی 
السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة. 
قال المروزي: قال أبو عبد اللہ'': عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. 
قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: في عذاب الق فقال: هذه أحاديث صحاح؛ 
نؤمن بهاء ونقر بهاء كلما جاء عن الني #5 إسناد جيد أقررنا به» إذا لم نقر بما جاء به 


۔٦٤‎ - ٥٤ سورة غافر الآيتان‎ )١( 

ج یی پوت ی ہر یر تہ رت 
۸ عن آبي هريرة لہ قال: قال رسول الله : ' إذا تشهد احدکم فليستعذ بالله من آربع. يقول: 
اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ا یا والمات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال . 

(۳) لمعة الاعتقاد (ص ۲۰۱ .)١١١-‏ 

)٤(‏ أي: الامام البجل أحمد بن حنبل رحه الله. 


ارت 


رسول الله ی ودفعناه ورددناه؛ رددنا على الله آمره» قال الله تعال: لإوَمَا آتاکم 
الرسول 022 

قال: وسمعت آبا عبد الله یقول: نومن بعذاب الق وینکر ونكيرء وأن 
ال بالق تی ات الله لت مرا باعل لاش فى الاو انلیا ون 
الاخ نی القبر ۳ 
على ما عرفوه من آدوات وآقیسة آمور الشهادة فهم لم یفرقوا بین الغیب والشهادق 
فنظروا إلى لغيب بمنظور الشهادة» وتناسوا أنّ طريقة القیاس التی سلکوها لا 
تستقيم*» وأنّ طریق الغیب هو طریق خبري» لا بد من الوقوف فيه عند ا خبر الذي 
يأتي من السماء بواسطة الوحي لرسل الله صلوات اللہ وسلامه علیهم. 

ثم ان آقرال الترابي هذه هي تأویلات باطلة سار عليها وانتهجها من قبله 
بعض آصحاب الدرسة العقلية من الفلاسفة والعتزلة والعقلانیین"*. 


القول الثامن: إِنّ الڈَابّة هم الاشرار من بي الانسان؛ الذین هم في الجهل 


(۱) سورة ا حشر الآية ۷. 
(۲) سورة [براهيم الآية ۲۷. 


(۳) الروح (ص ۷۱ وانظر أيضاً: لوامع الا نوار للسفاريني (۲/ 6۲۳ والسائل والرسائل الروية عن الامام 
أحمد بن حنبل في العقيدة لعبد الاله الأجدي (۲/ ۱۷۷ - ۱۸۳). 


(6) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص "۰۵۷-6 وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص ۱۱۳). 


)٥(‏ انظر فیما عليه أصحاب الدرسة العقلية من تأوبل والرد علبهم: منهج الدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير لفھد الرومی /١(‏ ۷-۳۸ ۲۸۶ ۰۳۱۱۰ ۰۵۳۲-۵۱۲ ۸۰۱۳-۱۷۳۳ وموقف الدرسة العقلية 
من السنة النبوية للأمين الصادق /١(‏ ۲-0۰ ۳۹۷ - 8۱۵ (۲/ ۱۸۳ - ۲۷۹). 


پر 3 


منزلة الدواب» وهذا القول حکاه الراغب الأصفهاني دون عزو لقائل”''» وهو قول 
أئمة الاسلام وینطبق عليه ما تقدم وما يأتي من ردود. 


القول التاسع: إِنّ المقصود بالْدَابة هو علي بن أبي طالب ب الذي سيرجع 
في آخر الزمان» وهذا القول قال به الشيعة» القائلون بالرجعة"» وذكروا لقوهم في 
كتبهم روايات مكذوبة على علي ت٭4 وبعض الصحابة الکرام وبعض أئمة أهل 
البيت» ومنها: 


ما ذكره أبو جعفر محمد بن يعقوب الکلینی بإسناده عن آبي جعفر أن أمير 
المؤمنين علياً قال: ' آنا قسيم الله بين ال جنة والنار» لا يدخلها داخل إلا على حد 
قسمي وأنا الفاروق الاک وأنا الامام لمن بعدي» والمؤدي عمن كان قبلي, لا 
يتقدمني آحد إلا أحمد صلی الله عليه وآله» وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو 
المدعو باسمه» ولقد أعطيت الست: علم المنايا والبلایاء والوصاياء وفصل الخطاب؛ 


.)۱۷۱ انظر: الفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 

(۲) الرجعة: هي الرجوع إلى ا حیاة الدنيا بعد الموت» قبل يوم القيامة» وهي عقيدة شيعية فاسدة مجمع عليها 
عند الإمامية منهم؛ مقتبسة من عقيدة اليهود» الذين يعتقدون كما تذكر توراتهم وأسفارهم احرفة 
برجعة بعض أمواتهم في زمن موسى تاه ورجعة اليهود عند خروج مسيحهم النتظر ومقدرة أنبيائهم 
وحاخاماتهم على إرجاع الحياة لمن آراد من الأموات» ويرى الشيعة: أن الرجعة سر من أسرار الله 
والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب» ويراد بها عندهم: رجعة الأئمة وشيعتهم وأعدائهم من محض من 
الفريقين الإيمان أو الكفر حضاء ولم يكن من أهلكه اللہ في الدنیا بالعذاب» فمن هلك في الدنیا بالعذاب 
لا يرجع. 
انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص ۸٦‏ - ۸۸ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص 
۷ - ۰.)۱۷۹ والملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۲۰۳ - ۲۰۵ وجار الأنوار للمجلسي (۳۹/۵۳ - 
٤‏ )وبذل اٹ جھود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد اللہ الجميلي (۱/ ۲۷٢‏ - ۳۱۲). 


لاوج لد 


واني لصاحب الکرات» ودولة الدول» واني لصاحب العصا والیسم والدّابّة التي 
كلم الاح 

وذكر محمد باقر ا جلسي بإسناده عن أبي عبد الله الجدلي أن علياً ظلہ قال: ' 
آنا عبد الله أنا دابّة الأرض؛ صدقها وعدھا وأخو نبيها ”". 

وذكر بإسناده أيضاً عن عباية بن ربعي أنّ رجلاً جاء لعلي #» فقال: ' حدثني 
عن الدابة فقال: وما تريد منهاء قال: أحببت أن أعلم علمهاء قال: هي دابّة مؤمنة 
تقرأ القرآن» وتؤمن بالرمن وتأکل الطعام وتمشي في الأسواق ". 

وذكر بإسناده أيضاً عن الأصبغ بن نباته آنه قال: ' دخلت على أمير المؤمنين الا 
وهو يأكل خبزاً وخلاً وزیتاء فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله عر وجل: وا وَقَم لول 
IE‏ ین اج مهم VENE‏ ےرمک 
خبزاً وخلا 7ر ۱ 

وذكر العلامة الالوسي عن علي بن ابراهیم؛ أحد آعبان الشيعة: أنه ذكر في 
تفسيره عن آبي عبد الله #ه قال: ' قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في 
كتاب اللہ تعالى آفسدت قلبي» قال عمار: وآية آيةٍ هي؟! فقال: قوله تعالى: ولد وَقَمَ 
القول عَلیهم...؟ ۲" الآية» فاية دابّة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا 
شرت اح راتا شمان نم اترجان ربد آھ تسود ک وا عا 


.)۱۱۹/۵۳( الا صول من الکافی (۱/ ۱۹۸ وانظر آمثاله في بجار الأنوار‎ )١( 
.)۱۱۰/۵۳( ار الأنوار‎ )۲( 

(۳) مار الأنوار (۵۳/ ۱۱۰ - ۱۱۱). 

.۸۲ سورة النمل» الاية‎ )٤( 

(۵) ار الأنوار (۵۳/ ۱۱۲). 

۰۸۲ سورة اللمل: الاية‎ )٦( 


= 


وجهه - وهو یأکل ترا وزبدا؛ فقال: یا آبا الیقظان هلم» فجلس عمار يأكل معه: 
فتعجب الرجل منه. فلما قام عمار» قال الرجل: سبحان الله حلفت آنك لا تجلس ولا 
تأکل ولا تشرب حتی ترينيهاء قال عمار: قد آریتکها إِنْ كنت تعقل . 

قال الالوسي بعد آنْ ذکر قصة عمار السابقة: وروی العياشي هذه القصة بعینها 
عن أبي ذر أیضاء وکل ما يروونه في ذلك كذب صريح» وفیه القول بالرجعة التي لا 
ينتهض لهم عليها دليل ”". 

وذكر الإمام الذهي - رحه الله - في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي أنه كان 
يقول: ' دابّة الأرض علي ظله . 

وجابر الجعفي هذا الذي قال هذا القول نقل الذهي في ترجمته أقوالاً كثيرة 
لعلماء ا جرح والتعدیل؛ خلاصتھا: أنه شيعي غالء يطعن في صحابة رسول الله يق 


یمن بالرجعت من أصحاب عبد الله بن سبأء لا یکتب حدیثه» ولا يروى عن 9 


ومعتقد الشيعة هذا ما زال يعتقده الشيعة اليوم» فالتصفح لمواقعهم على 
الانترنت يجد الكثير من ذلك ومنه ما يقوله المرجع الدینی الشيعي آية الله العظمى 
محمد تقي الدین الدرسي في تفسيره من هدي القرآن عند تفسير آية النمل على 
موقعه على الانترنت: ' قال أبو بصیی قال أبو عبد الله (ع): ' انتهى رسول الله 45 إلى 
أمير المؤمنين (ع) وهو قائم في السجد قد جع رملا ووضع رآسه عليه» فحركه 
برجله» ثم قال: قم يا دابّة الأرض» فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمي 


(۱) روح المعاني (۲۲/۲۰). 
(۲) روح المعاني (۲۰/ ۲۲). 

(۳) میزان الاعتدال (۱/ ۳۸۶). 

.)۳۸6 - ۳۷۹ /۱( انظر: میزان الاعتدال‎ )٤( 


بعضنا بعضاً بهذا الاسم ؟! فقال: لا والله ما هو إلا له خاصةء وهو الدابّة الذي ذکره 
لله في كتابه» فقال عز وجل: (وإدا وَقَمَ لول عَلَيْهمْ احرج لَهُمْ دَابّةَ من الأرْض 
تُكَلْمُهُمْ أن ناس کالوا يآيايًا لا يُووِكُونَ) ۳ ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان 
سر ےت 

وعلی هذا فهذه الاية تشبر إلى الرجعةء حيث تتظافر أحاديث آل البست أن 
هناك قيامة صغرى قبل القيامة الکبری» وني ذلك اليوم يبعث بعض ا جرمین وبعض 
اا 

وهذا القول - بالاضافة لعدم وجود دليل صحيح يعضده. ولاشتماله على 
بعض الأوجه التي ذكرها القرطبيان» وبعض الوجه التي ستأني في آواخر هذا البحث 
- فيه دلالة واضحة على ضعف عقول قائلیه وقلة فهمهم» فأآي فضيلة لرابع 
الخلفاء» وابن عم رسول الله؛ بان يوصف بأنه دابّة الأرض؟ وأيم الله إن هذا امتهان 
وانتقاص واحتقار لعلي بن أبي طالب #5ه ومقامه الكريم الرفيع'". 

وهذه العقيدة ة التي انبثق ثق منها هذا القول هي عقيدة - كما تقدم - آخذتها 
الشيعة عن اليهود من طريق عبد الله بن سبأء الذي استطاع بدهائه وغيرته الدينية أن 
یدخل الکثبر من العقائد البهودية علی مذهب الشيعة* وهو بذلك عمل ما عمله 
أسلافه وأجداده من تحریف للديانة النصرانية على يد شاوول اليهودي» الذي عرف 


)١(‏ سورة النملء الآية ۸۲۔ 

(۲) انظر: موقع محمد تقي الدين المدرسي : 
حصاط. داع ع1 .http://www.almodarresi.com/hedayat/1۰/aY ١‏ 

(۳) انظر: بذل ا جھود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد اللہ الجميلي (179/7). 

)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص ۸٦‏ - ۸۸ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص 
۷ - ۱۷۹))ء واللل والنتحل للشهرستانى (۲۰۳/۱ - 585)» وبذل المجهود في إثبات مشابهة 
الرافضة لليهود لعبد اللہ الجميلي (۱/ ۲۹۸ - 44 


تا جح 


بالرسول بولس؛ التي آصبحت الديانة النصرانية بسبب ما آدخله فیها من تحریفات 
0 ص99 9 ۷ 
ا جلسي في "جار الأنوار ) والحلي في ' ختصر بصائر الدرجات ' عن سماعة بن مهران 
عن الفضل بن الزبير عن الأصبغ بن نباتة قال: قال لي معاوية: يا معشر الشيعة 

تزعمون أن علياً اة دابّة الأرض ؟ فقلت: نحن نقولء واليهود تقول. فأرسل إلى 
راس الجالوت”''» فقال: ويحك؛ تجدون دابّة الأرض عندكم مکتوبة؟ فقال: نعم 
فقال: ما هي؟ فقال: رجل. فقال: أتدري ما اسمه؟ قال: نعم» اسمه: إيلياء قال: 
فالتفت إليّ فقال: وك يا أصبغ! ما أقرب إيليا من علي ”. 

A E E‏ هذاسن طريقين ارس کر ای فو على نت 
نوهین لقول الشيمة هذاه وثنیهما: ما مضی فکره وزيا ف عازن اضلی وت 

والأثر الذي ذکره السفارینی عن علي رواه ابن آبي حاتم في تفسیرہ من طریق 
ید ا وهو ضعیف“ عن التزال بن سبرة قال: قل لعلي بن آبي 
طالب #ه: إِنّ ناسا يزعمون آنك دابّة الأرض. فقال علي: والله إنّ لدابّة الأرض ريشا 
وزغب 18 ریش ولا زغب» وان لها افرا ومالي من حافر وانها لتخرج حضر 
الفرس ا جواد ثلاثاء وما خرج ثلثاها””. 


القول العاشر: إن الدَابّة وظهورها هي كناية عن ظهور مهدي الشيعة» الذي 


() رآس الجالوت: لقب يطلق على رئيس اليهود وعظیمهم. ويكون رأس الجالوت عندهم من آولاد ونسل 
ني الله داود اٹ 
انظر: الفصل لابن حزم (۲4/۱) والإصابة لابن حجر (٤/٦٦۷)ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
.)۵٩۳/۱۰(‏ 

(۲) انظر: بجار الأنوار للمجلسي (۵۳/ ۰0۱۱۲ وختصر بصائر الدرجات للحلي (ص۲۰۹). 

(۳) انظر: لوامع الأنوار (۲/ ۱6۷). 

(4) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (4/ ۳۳-۳۶۰ وتقریب التهذیب لابن حجر (ص14). 

.)8۰۹/۱۱( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۲ والدر المنثور للسيوطي‎ )٥( 


سم جج 8 سے 


دخل عندهم السرداب في سامراء بالعراق سنة ( ۲۵۵ه) وسیعود ویظهر في آخر 
الزمان» وهو محمد بن الحسن العسكري؛ الامام الثاني عشر عندهم!!”". 

وهذا القول» آعني القول بان الدَابّة عبارة عن ظهور المهدي ذكره أبو الفتوح 
الا وغو اعد عا اة وان اس رومیت قال +" ی لل خا 
التي جاءتنا عن طريق الاصحاب. فان دابّة الأرض كناية عن المهدي؛ صاحب 
الزمان ان . 

وهذا القول من أساسه هو ضرب من ا حال والخيال» تصوره الشيعة فبنو 
عليه كثيراً من أساطيرهم ومعتقداتهم فالهدي عندهم وما يعتقدون فيه من أعمال 
سيقوم بهاء غير المهدي عند أهل السنة والجماعة وما يعتقد أهل السنة فيه"". 


ثم إن قوضم بان الدَّابّة هي كناية عن ظهور المهدي هو تأويل باطلء لا يوجد 
دليل صحيح یعضده وهو آبضاً ينطبق عليه ما ينطبق على سابقه» وما ينطبق على ما 


القول الحادي عشر: إن الدَّائّة هی إیلیاء وهذا القول منسوب لليهود كما 


(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱۹۸/۱ - ۲۰۱۳). 

(۷) انظر: موقع مكتبة العقائد الإمامية» تحت عنوان کتاب الرجعة (ص ۰۳۱ وقد عزي الکلام في الکتاب 
المذكور لتفسير الامثل للشیخ ناصر مکارم الشيرازي (۱۲۹/۱۲) ط: موسسة البعشة بیروت. عن 
تفسير أبي الفتوح (۸/ 4۲۳). 
.http://www.\ 4masom.com/maktabat/maktaba-akaed/maktaba-akaed.htm‏ 

(۳) انظر معتقد آهل السنة والجماعة في الهدي: كتاب الشيخ عبد ا حسن العباد: " عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي النتظر ١‏ وانظر أيضاً في الکلام عن الهدي عند الشيعة وما يقوم به من أعمال ومقارنة ذلك 
مسیح اليهود وما يقوم به من آعمال کتاب بذل اٹجھود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود' لعبد اللہ 


.)۲۷٤ - ۲٢٢ /۱( الجميلى‎ 


سو ک‫ 


تقدم في أثناء قول الشيعة في علي"". 
بی ل ا بہت 
ني الله إلياس كث وقيل: إنه إدريس الك لکن ابن كثير يضعف القول الأخير 
ھن( 
ویسمی عند أهل الکتاب بإيليا التشبي» وقیل: "النشي ؛ وذلك نسبة للمدینة ٴ 
تشبة ‏ التي ولد ونشأ فيهاء وهو الرسل لأهل بعلبك الذين عبدوا بعل ؟ الکون 
عندهم ثلاثة أقانيم هي: آنو؛ إله السماء. وانکي؛ إله الارض والیاه» وانلیل؛ 
کبری زوجات الاله. 
ویعتقد الیھود از ایلیا من أعظم آنبیاء بني إسرائيل» وأنه سیعود في آخر 
الزمانء فعلى رأي البعض كما يعي كرو كه رض روطس ات 
السیح النتظر. 
ونجد أنّ من تقالید اليهود الرعية عند احتفاهم بعيد الفصح ترك مقعار خال 
بین المقاعدہ اعتقاداً منهم آنه سيكون لا ا يليا عند مجيئه» واضعين آمام القعد طعاما 
وشرابا من النبید (؟. 
جاء في سفر ملاخي: هأنذا آرسل الیکم ایلیا النبي قبل مجيء يوم الرب الیوم 
العظیم والخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لثلا آنی واضرب 
اھ 3 
وذکر ابن كثير عن وهب بن منبه: أنّ إلياس لما دعا ربه آن يقبضه الیه نا 


(۱) انظر: جار الأنوار للمجلسي /٦٣(‏ ۱۱۲)ء ومختصر بصائر الدرجات للحلي (ص۲۰۹). 

(۲) انظر: قصص الأنبياء (ص 16 ۰4 .)٦٦۸‏ 

(۳) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (ص ٦1٤‏ - ٤٦٥)ء‏ والارتباط الزمنی والعقائدي بین الأنبياء والرسل 
للحاج محمد وصفي (ص ۲۰۲ - ۲۷۳ والله والأنبیاء في التوراة والعهد القديم للبار (ص ۵۱6 - 
۹ وقاموس الكتاب المقدس (ص ١55‏ - ۱۶۵). 

.1 - ٥ سفر ملاخي» الإصحاح ٤ء الفقرتان‎ )٤( 


5 


کذبه قومه وآذوه» جاءته دابّة لونها لون النار فركبهاء وجعل الله له ريشا وآلبسه 
النور» وقطع عنه لذة الطعم والشرب وصار ملکیا ر سماویاً ارضیأ واوصی إن 
الیسع بن آخطوب ”. 

قال ابن كثير عن قول وهب هذا: ففي هذا نظر» وهو من الاسرائیلیات» 
التي لا نصدق» ولا نکذب. بل الظاهر أن صحتها بعيدة» والله تعالى أعلم ”". 

وما ذكره ابن كثير عن وهب بن منبه هو من الإسرائيليات فعلا» فهو موجود 
بتمامه في سفر الملوك الثاني من العهد القديه”". 

القول الثاني عشر: ان الدَائّة هي الإنسان الآلي المزود بالکمبیوتر؛ الذي 
سيخاطب الناس كلا بلغته» وصاحب هذا القول رجل أتى بعجائب الأمور وغرائبھاء 
وهو رجل يدعى بنور صالح» الذي يذكر عن نفسه أن الله بعشه ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» وأنه رجل الساعة. آتاه الله علمهاء وألهمه معرفة جميع ما يتعلق 
بھاء وذلك عن طريق سلسلة من الإشارات آظهرت له ويزعم أن الله آمره أنْ يبين 
للناس ما آنزله إليهم وما آخفی عنهم في کتابه مین وهو يدعو العلماء على مختلف 
أطيافهم وحلهم للحوار والامتثال لا يقول به. 

فهو في قوله هذا فاق ني الاسلام - صلوات ربي وسلامه عليه - الذي كمّل 
الله به الدين» وأنزل عليه کتاباً فيه تبيان کل شيءء كما قال تعالى: الوم مت تکم 


(۱) قصص الأنبياء (ص 47171). 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح ٢ء‏ الفقرات ١‏ - ۱۸۔ 


دینکم و بج IE‏ 0 نع متو وَرَضِيِت لكم الإمثلام)”", وقال سبحانه: نا فرط 


الاختلاف عما جاء به رسول هذه الامة محمد بن عبد الله يل. 

وقوله في الاب هذا من أعجب الاقوال وأوهنهاء ونص کلامه فیها: ومن 
الڈواب التي خلقها الله والي غثل كل هذه الدّواب. هو: الانسان الالي انزود 
بالکمبیوتر تلك هي الدابّة التي سیخرجها الله باذنه يوم القيامة؛ لیشهد على الناس 
آنهم کانوا لا یوقنون بآيات الله 

وقوله أيضاً: ' فالکمبیوتر هو الدَابّة الي سیخرجها الله غداً يوم القيامة» في 
شكل إنسان آلي؛ ليشهد على الناس آنه كان يوحد الله وآنه كان يبين هم عظمة اللہ 
وحقيقة التوحید» في ما ينجز لهم من خوارق وعجائب وآيات واضحة ملأت الدنياء 
فيشهد عليهم أنهم لم يكونوا من الموحدين» فلم يؤمنوا بتلك الآیات» ولا با أنزل الله 
کو 

وهذا القول كما قلت سالفا وكما سيأتي لاحقاً يُعَدُ من التأویلات والأقوال 
الفاسدق المخالفة لصريح وظاهر الكتاب والسنةء ولعل حكايته تكفي في رده» فالدَابّة 
الواردة التي ذكر الله ورسوله أمرها بلسان عربي مبين» وأنّ أمرها خارق» وأنها ستكلم 
الناس وتسمهم؛ هي حيوان واحد ليس بإنسان» فضلاً عن آنْ تکون إنساناً آلياً یتحدث 
للناس كل بلغته عن طريق الحاسوب!!. 


(۱) سورة المائدة» الآية ۳. 

۰۳۸ سورة الأنعام» الآية‎ )٢( 

(۳) انظر: موقع بنور صالح على الشبكة العنکبوتیة: 

http://mosque.electronic.iquebec. Com / .http:www.arabtopics.com / 


تاريخ: ٤ء‏ وانظر أيضاً: موقع ایا عربية 


— EA — 


القول الثالث عشر: إن الاب اسم جنس لکل سا یدب ولیست حیوانا 
مشخصاً بعينه» ففي کل بلد دابّة مثبوت نوعها في الأرض» فهي نوع لا فرد. 

وهذا القول ذکر فيه ا حیوان دون تعیین لاهیته وحقیقته. وقد حکاه دون عزو 
والبرزنجيی" وحکاه أيضاً الشیخ محمد بن یوسف الکافی عن بعض معاصریه ذاكرا 
فساده وبعده عن ا حق راقو 

قال آبو حیان بعد أنْ ذکر أنّ الصحیح والظاهر هو خروج دابّة واحدة لا 
دواب متعددة: وروي آنها تخرج في کل بلد دابة ما هو مثبوت نوعها في الأرض» 
وليست واحدة فیکون قوله دابة اسم 0090+ 

وقال البرزنجي: ثم رأيت ابن علان قال في تفسبره ضیاء السبیل "ما لفظه: 
وقیل: تخرج في کل بلد دايّة ما هو مثبوت نوعها نی الأرض» ولیست واحدة فدابّة 
على هذا القول اسم جنس. انتهی **. 

القول الرابع عشر: هذا القول منبثق من سابقه ففي القول السابق لم حدد 
نوع ا حیوان وماهیته. وف هذا القول تحدید وتشخیص لنوع ا حیوان؛ بل ادعي فیه: أن 
الٰدَابَة ظهرت وخرجت. وهي موجودة بين الخلائق» وهي الجراثيم اخطبرة الصغرة؛ 


)١(‏ انظر: ا حرر الوجيز لابن عطیة (۱۲/ ۱۳۲ والٹھر ا ماد من البحر ا حیط لأبي حيان (۲/ 1۳9 وحياة 
ا حیوان للدميري (۹/۱٥٥)ء‏ والاشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص۳۰۵). 

(۲) انظر: ال مسائل الكافية في بیان وجوب صدق خبر رب البرية (ص ۱۳۷). 

(۳) النهر ا ماد من البحر ا حیط (۱۳۵/۲). 

(6) الاشاعة لأشراط الساعة (ص ۳۰۵). 
ملحوظة: نظراً تشابه هذا القول مع ال قوال التالية سیکون بيان وَهْنها وبُمْدِها عن الحق في نهاية 
آخرها. 


۹ = 


التي تفتك بالاًنفس والأموال والثمار» بسبب ما اقترفته آيدي العباد من جرم وإثمء 
وتعد دود الله تبارك وتعال. 

وقد قال بهذا القول ونصره محمد فهیم آبو عبية في آثناء تحقيقه وتعلیقه على 
النهاية في الفتن واللاحم للحافظ ابن كثير؛ حيث قال معلقاً على کلام الحافظ في 
الدَابَّة وأمرها: ظهرت وكثرت وانتشرت: فالابة اسم جنس لكل ما یدب وليست 
حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب» ويمثل على الحقيقة ما يعجز 
الال" 

۶۹۷۳ھ ."ہس ن تكليم الدَابّة للإنسان بلسان ا حال لا بلسان 
المقال؟! وإ من معاني التكليم التجریح؛ يقال: کلمه کلم (ذا جرحہ؛ وکلّمه تکلیما 
إذا آکثر الجراحات فیه؛ فلماذا لا تفهم الآية على هذا الوجه ؟!۳» لیس ما عنع من 
هذا ولا ذلك. 

ولعل الراد بالڈابّة هي تلك ا جحراثیم الخطيرة التي تفتك بالانسان وجسمه 
وصحته: وبآمواله؛ زروعاً وثماراً ومواشي؛ جزاء له على بعض ما تجني يداه من إثم 
0 7 ہک ۷0" لحدود اللہ وما شرع لعباده» واخرائيم الضارة 
الشديدة الخطورة منتشرة في كل مكان» تکاد تخطي مساحة الأرض» وتملاً طبقات 
ا چو وهي تجرح وتفتل» ومن تجريحها وأذاها کلمات واعظة للناس لو كانت لهم 
الوك ترجع بهم إلى الله ودینه وتلزمهم ا حجة التي ضلوا عنها وترکوها وراءهم 
رتا ولسان ا حال أبلغ من لسان القال. وحمل صحاح الأحاديث النبوية» وتفسير 
الآيات القرآنية الكريمة» با یناسب الواقع؛ ويواكب النطق» ویتسق وفطرة الحياة» آول 


(۱) نهاية البداية والنهاية في الفتن واللاحم لابن كثير تحقيق محمد فهيم أبو عبية (ص۱۹۹) نقلاً عن: إتحاف 
الجماعة للشيخ مود التويجري (۱۸۰/۳). 
(۲) انظر في بیان المراد بالتكليم وآقوال العلماء في ذلك مبحث: عمل الذَابّة ووظيفتها. 


شح ۷ ۵ حك 


من السبح في آجواء من الخيال ”' 

القول ا خامس عشر: هذا القول هو کسابقیه؛ لکن الفرق بینه وبين قول آبي 
عبية السابق: أن آبا عبية ذکر أنّ الدَابة هي الجرائيم بینما القول الذي معنا هنا ذكر أنّ 
الدَابّة هي نوع من أنواع ا حشرات الموجودة الآن» وستكثر وتنتشر في مستقبل الزمان» 
وتهجم على الناس وتفتك بهم مع ما هي عليه من ضعف وقلة حيلة. 

وقد قال بهذا القول ونصره محمد فريد وجدي؛ صاحب موسوعة القرن 
العشرين الشهيرة ونص كلامه بعد أن تحدث عن الدابة وتعريفها وأقوال المفسرين 
فيها: ‏ وأحسن ما نراه في تفسير هذه الایة: آنّ معنى تكلمهم هو تجرحهم؛ لأنّ الكلم 
بمعنى ا جرح فيكون معنى الآية الكريمة: وإذا وقع القول على المكذبين من الناس 
أخرجنا شم حيواناً من الأرض یجرحھم؛ فلا مانع أن يكون هذا الحيوان من نوع 
الحشرات الموجودة الآن» ويكثر في المستقبل لأي سبب من الأسباب» فيكون هجومها 
على الناس على ضعفها وصغر حجمها وتحميلهم الأذى الكبير وعجزهم عن 
مقاومتها مع ما آوتوه من بسطة العلم والحيلة آية من آيات الم هذا ما يثلج عليه 
الصدر واللہ أعلم”". 

القول السادس عشر: هذا القول يشبه الأقوال الثلاثة السابقة» فقد ذكر 
صاحبه وهو فريد عياس رجاء قبطنی: أنّ القصود بالدَّابّة المذكورة في سورة النمل 
والأحاديث النبوية حشرة النمل» وأنّ ذلك يفهم - بناء على فهمه - من اسم السورة 
التي ذكر فيها أمر الاب ومن كلام النمل لسليمان اتل في قوله تعالى: حى اذا را 


(۱) نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير تحقيق محمد فهيم أبو عبية (ص ۱۹۰) نقلاً عن: 
إتحاف الجماعة للشيخ مود التويجري (7/ 187 - ۱۸۳). 
۲( دائرة معارف الفرن الرابع عشر (العشرین) (۱/۶). 


لد ام 


على واد الل الك تما با ها الل اذهلو عساکتکم لا بطم کم سان 
وَجْنُودهُ وَهُم لا یرون" 

كما نجد صاحب هذا القول فی نفس الوطن الذي تحدث فيه عن آمر الذَابّة 
قام بتأويل علامتی: الدخان» وظهور المسيح الدّجالء وذكر أنهما خرجتا وهما بین 
الناس اليوم. 

فقد ذكر: أن المقصود بالدخان انتشار الدخان بين شاربيه على المستوى 
الشخصي. وانتشاره على المستوى العام عن طريق التلوث الصناعي الذي آوشك آن 
يهدد الحياة ومستقبلها على الكرة الأرضية. 

وذكر: أن الدجال رمز للباطل» وهو شيء رمزيء يمثل كل ما بخدع الإنسان 
بالإيحاء له بآنّ الإيمان بالله واتباع الدين من أساطير الأولين وكلام متجاوز أي دجل. 

وذكر مدللا على ظهوره: أنّ ظاهرة طمس كل سعي روحي للإنسانية لكي 
ينسيها الله لم يبلغ على مدی التاريخ درجة آبعد مما وصل إليها في هذا العصر'". 

القول السابع عشر: هذا القول مشابه للأقوال الأربعة السابقة» حيث إن 
صاحبه وهو بديع الزمان سعيد النورسي؛ صاحب الشعاعات ' قام في شعاعاته 
وبالتحديد في الشعاع الخامس منها بتأويل آشراط الساعة كلها ما عدا شرطاً واحداً 


فقد ذهب إلى أن آشراط الساعة وعلاماتها مبهمة وغير صرحة» ومحتملة 


۰۱۸ سورة النمل» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: طلوع الشمس من مغربها علم للساعة» مبحث كشف الغطاء' لفريد عباس رجاء قبطبي» الطبعة 
الرابعة» يناير» 5 ۲۰۰م والموجود على موقع المركز الدولي للبحث العلمي بباريس» على الشبكة 
العدكبوتية: 12.018ا-015. http://w WW‏ . 


س اق س 


للتآویل؛ کبعض التشابهات القرانية. 

وما ذکره من التأویلات ما ذکره من آمر الدجال؛ حيث ذهب إلى أنّ الدّجال 
هو رمز للباطل والاحاد وليس دجالاً واحداً بل هم دجاجلة کثیرون» وأنّ تنقله من 
مکان لکان» وما أوتيه من قدرات هائلة خارقة جاءت بها الا حادیث إنما هو عبارة 
عن تفنن الدجاجلة؛ آهل الفساد» بالتخریب والافساد وإثارة الشهوات وتحريك 
الرغبات. وأ آخبارهم تصل لارجاء الارض وأصقاعهاء عبر وسائل الاعلام 
المنتشرة الآن. 

وذكر آن یاجوج وماجوج هم إشارة إلى قبائل ا انجو والغول» وبعض القبائل 
الصينية» الذين سيدمرون العالم كله في الأزمان المقبلة» وهم الذين قاموا بتدمير كثير من 
المدن والدويلات في آسيا وأوروبا في العهود الغابرة» ومنهم الإرهابيون المشتهرون في 
النظمات الشیوعية» وأصحاب الفكر الاشتراكي الذي دعا إلى تدمير كثير من القدسات 
غار الغوزة البلشقية”. 

وأما ما يتعلق بموضوع يثنا وهو الاب فقد ذكر ما جاء في الأقوال الأربعة 
السابقة من أنها اسم جنس» وهي نوع وليست فردأ» شم حدد حقيقة وماهية ذلك 
النوع بحيوان الأرضة؛ الذي يقضم الخشب ويآكله. 

ونص قوله في ذلك هو: آنه كما سلط الله سبحانه آفة ال حراد والقمل على قوم 
فرعون» وسلط طيراً أبابيل على قوم أبرهة؛ الذين آنوا هدم الكعبة» كذلك الذين 
ينساقون طوعاً وعلى علم بفتن السفياني والدجاجلة» فيتمادون في العصيان والطغيان 
والفساد ويتردون في الإ حاد والكفر والكفران والتوحش والغدر بدافع الإرهاب 
والفوضىء التي يشيعها يأجوج وماجوج. يخرج عليهم حيوان من الأرض - لحكمة 


(۱) انظر كلامه في کتابه الشعاعات» الشعاع الخامس (ص ۱۰۲ - ۱۲۲). 


~0 


ربانیة لاعادة صوابهم - فیسلط علیهم ویدمرهم تدميراً. 

إن تلك الدّابّة - والله أعلم - هي نوع ولیست فردا؛ لأنه لو كانت فردا 
وحيواناً واحداً ضخماً جداً لا بلغ كل شخص في كل مكان» فهو إذن طائفة حيوانية 
یف وربما هي حيوان كالأرضة؛ التي تقضم الخشب وتأکله» كما تشير إليها الآبة 
الكريمة: إلا دة الأَرْض تأْكلٌ منماه» ۳ فهذا الحيوان أيضاً يقضم عظام الإنسان 
مساق تہ ست ويستقر في جميع أجزاء جسم الإنسان من أسنانه 
إلى آظفاره. 

وقد آنطقت الاية الكريمة تلك الاَابَةَ بخصوص الإيمان مشبرة: بان الژمنین 
ینجون منها؛ ببركة الإيمان ويمنه» وبتحرزهم من السفاهة» وتجنبهم الاسراف» وسوء 
الأخلاق ”". 

وهذا القول» وما تضمنته الأقوال الأربعة السابقة» من أن الدَابّة: اسم جنس» 
لعل سے کت راہ رادا یت مهف سرا لالت ماش اد سودت 
بالجراثيم» أو ا حشرات: أو النملء أو الارضةت هي تأويلات وأراء فاسدة ضعيفة» بعيدة 
عن الصواب وذلك من اوس عدة وبدخل فی بعض تلك ار ايها من قال: ان 
لدب هي إنسان بغض النظر عن کنهه وحقيقته» أو تأوها بتأویلات بعيدة: 

الوجه الأول: إن القول بأنّ الدَابّة اسم جنس لكل ما يدب» وهي حیوان غير 
مشخص وغير معین» یطلق على مجموعة مهولة من الحيوانات؛ سواء آکانت على قول 
من قال: نها الجراثيم» أو ا حشرات: أو النمل» أو الارضتة. أو قول من قال: نها 
إنسان» أو عصى» هو قول حالف لصریح القرآن والسنة الصحيحة؛ التي نصت على 


.۱۶ سورة سبأء الآية‎ )١( 
الشعاعات (ص ۱ء‎ )۲( 


و۵ سا 


أنّ الدَّائّة هي فرد ودابة واحدة» لا مجموعة مهولة لا تحصی من ال حیوانات أو البشر. 

قال العلامة الألوسي رحه الله: ' وأكثر الروایات آنها دابّة واحدة؛ وهو 
الصحیح. فالتعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين الدال على التفخيم من 
الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور الباين ما لا يخفى ”' 

الوجه الثاني: إن الأصل في الألفاظ غيبية كانت أو غير غيبية إبقاؤها على 
ظاهرها وعدم تأويلها ما م يصرفها صارف من الاحتمال الراجح إلى احتمال آخر 
مرجوح بدليل صحيح يقترن بھا' وهنا لا يوجد صارف يصرف ما يتعلق بالدَابّة 
عن ظاهرها المراد إلى تأويلات بعيدة كل البعد عن النص الصحيح والراده وإنما هي 
تخرصات وتأويلات هي في الحقيقة تحریفات؛ ليس فيها أثرة من سنة أو كتاب. 

قال القاضي عياض - رحمه الله - في أثناء شرحه لقول الني :ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيمانها...”: ' هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه 
والتکلمین من آهل السنة خلافاً نا تأولته الباطنية ۳. 

وقال الشیخ ود التويجري رحمه الله: ' تأويل دابّة الأرض بالجرائيم في غاية 
البعد والبطلان» بل هو نوع من الٰذیان...إِنٌ الواجب على المسلم: آن یؤمن با جاء 
في كتاب الله تعالى» وا ثبت عن رسول الله 4 من آخبار الغيوب الماضية والاتیق ولا 
يجوز لأحد أن يرد ما خفي عليه منهاء وما لا يحتمله عقله. ولا أن یحمل الآيات 


.)۲۲/۲۰( روح العاني‎ (١) 

() انظر في التأویل وآنواعه: التدمرية لابن تيمية (ص ٩۱‏ - ۹۲ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ 7-۳۰ 
٦ء‏ والصواعق الرسلة لابن القیم (۱/ ۱۷۸-۱۷۷ وتقریب التدمرية لابن عثيمين (ص٦۸۷-۰۸).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في آنناء البحث الثاني » ص (۱۷). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۵/۲). 


تس وم 


والأحاديث على غير ظاهرها من غير دلیل من الکتاب أو السنة يدل على ذلك ”. 

وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - عن آية الدَابَّة في سورة النمل» وبعض 
ما ورد فیها من آحادیث: "والاية صريحة بالقول العربي اف اھ ومعنی الذائه في لغة 
العرب معروف واضح. لا حتاج إلى تأویل» وقد بين هذا الحديث بعض فعلهاء 
ووردت أحاديث کثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدَابّة الایق وآنها تخرج آخر 
الزمان» ووردت آثار آخر في صفتها لم تنسب إلى رسول اللہ ل المبلغ عن ربه والمبين 
آیات كتابه» فلا علینا أنْ ندعها ... 

ولكن بعض آهل عصرناء من المنتسبين إلى الاسلام» الذين فشا فيهم النکر من 
القول» والباطل من الرآي» الذين لا يريدون آن يؤمنوا بالغيب» ولا يريدون إلا أن 
یقفوا عند حدود المادة؛ التي رسمها شم معلموهم وقدوتهم من ملحدي آوروبا الوثنيين 
الإباحيين» المتحللين من کل خلق ودين» هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا با نؤمن به 
ولا يستطيعون أن يتكروا انکارا صریحاء فيجمجمون”" وجاورون ويداورون» ثم 
يتأولون» فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ نی لغة العرب» 
يجعلونه أشبه بالرموزء لما وقر في آنفسهم من الإنكار الذي يبطنون!. 


بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنسب 
للإسلام» وهي له عدو مبين» وعبيد لأعدائه المستعمرين!! فانظر إليهم أنى يتردّون 


ويصرفون؟ وأي نار يقتحمون؟! ذلك بأنهم بآيات الله لا یوقنون ۳. 


.)۱۸۵ /۳( إتحاف الجماعة‎ )١( 

)۲( من امجمةء وهي عدم تبیین الکلام من غير عي؛ يقال: جَمُجَمَ الرجل ومجم إذا مین كلامه. 
انظر : لسان العرب لاہن منظور (۱۲/ ۱۰۹ - ۱۱۰). 

(۳) شرح أحمد شاكر لسند الامام أحمد (٥۸۲/۱)ء‏ وانظر أيضاً في العنی نفسه: ما ذکره الشيخ محمد بن 
يوسف الكافي في کتابه: السائل الکافیة في بیان وجوب صدق خبر رب البریة (ص ۱۳۷). 


مس 


آلوجه الثالث: الذي عليه جماهير آهل التفسیر وائمة الاسلام أن معنی: 
لاتُكَلّمَهُمْة الوارد في الاية هو الکلام والخاطبة بلسان القال لا بلسان احال» وان 
من قال: إن الدّابّة لا تتکلم بمعنى الخاطبة وانما تکلیمها بمعنى التجریح فقط هو کلام 
و 

وهذا لا يعني آنهم لم یقولوا - آعني أئمة التفسیر - بآ من آعمال الْدَابة 
بالاضافة للكلام؛ وسم وکلم الناس على وجوههم. كما سيأتي تفصیل ذلك في مبحث 
مستقل بإذن الله تعالى. 

الوجه الرابع: إنّ الحيوانات والحشرات التي قيل عنها إنها الدَابّة سواء أكانت 
جرائیم أو حشرات أو أرضة أو نمل وآنها ستفتك بالإنسان» هي حيوانات وحشرات 
كانت موجودة منذ سالف الأزمان ولا تزالء وهي منتشرة في جميع أصقاع الدنيا 
وأرجائهاء وأما دابّة الأرض المنصوص عليها في القرآن والسنة الصحيحة لم تحرج 
بعد وسيكون خروجھا - بإذن الله - في آخر الزسان» عند وقوع القولء واقتراب 
الوعد وظهور علامات الساعة الکبری؛ وعلى هذا فتأويل الدَابّة بتلك الحيوانات هو 
قول ليس بصحيح. 

الوجه الخامس: إن الدَابّة التي آخبر الله جخروجهاء ليست من الدّواب المعروفة التي 
يعرفها الناس» كما دلت على ذلك الأحاديث» وأقوال سلف الأمة وعلمائها؛ التي تكلمت 
عن وصفها وذكر عملهاء بينما الحيوانات والحشرات والبشر هي خلائق معروفة مشتهرةه 
فأي إبهار وتشويق في ذلك؟!. 

الوجه السادس: إِنّ ا حراثیم والأرضة والتمل هي حشرات وحيوانات 
صغيرة جدأء والبعض منها قد لا يرى إلا عن طريق الیکروسکوبات ( المنظار 
الکبر) بينما الدابة لم يقل آحد بعدم رؤيتهاء بل الوارد فيها ما يدل على عظم خلقهاء 
وعلی رؤية الناس فاء وأنها ستكلمهم وتسمهم. 


تس ۵۷ ات 


الوجه السابع: إن دائّة الأرض التي وعد الله ورسوله بخروجها هي من 
خوارق العادات وما یعجز اخیال عن تصورهاء وآنها عظيمة في تكوينهاء وفیما 
يَصدّر عنھاء مقارنة في عظمها لطلوع الشمس من مغربها؛ بینما ما ورد في تلك 
التأويلات لیس كذلك. 

الوجه الثامن: إن القول بان الدَابُة هي الجراثيم أو الأرضة أو النمل» وكذلك 
القول بتأويل علامات الساعة وآشراطها عن ظاهرها المراد» هو قول خالف لما عليه 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ القائم على الإيمان والتسلیم ما جاء في كتاب الله تبارك 
وتعالى» وما ثبت في سنة نبيه # من دون تحريف أو تأويل» والسير في فهمهما على 
طريقة سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

الوجه التاسع: إِنّ القول بأن الاَابّة هي الجراثيم» أو الارضتة. أو النمل» أو 
حتی الانسان؛ سواء آکان علیاء أو من مجادل آهل البدع» أو شرار الخلق» أو الانسان 
الآلي» أو غيرهم» قول يدل على أن الدَابّة التي هي من أشراط الساعة قد ظهرت» 
وهي موجودة بين الناس» وإذا کان الأمر كذلك؛ فإ هذه الأقوال تدل على نفی 
الإيمان عن جميع المؤمنين على وجه الأرض» وعلی أن التوبة غير مقبولة من الناس؛ 
ان البي 38 كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4 قال: "ثلاث إذا خرجن 
لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدّجالء ودابّة الأرض ”". 

الوجه العاشر: إذا كانت الدَابّة قد ظهرت بناء على ما جاء في التأويلات 
السابقة؛ فما السر إذاً في تخویف وتذكير الله عز وجل ورسوله ا للعباد وا خلق من 
الدَابّة وظهورهاء وما فائدة حثهم ودعوتهم للمبادرة بالعمل والاستقامة على الطريق 
قبل ظهورها. 


.)۱۷( تقدم تخريجه في أثناء الملبحث الثاني. ص‎ )١( 


س۸ — 


الوجه الحادي عشر: ان الذَّابّة الواردة في الا حادیث ستسم الناس على 
وجوههم» حتی یعرف مؤمنهم من کافرهم بینما جد ونشاهد ابحرائیم أو النمل أو 
الأرضة أو غیرها من حشرات لا تفرق بین مؤمن وکافر في الایذاء أو الوسم. 

الوجه الثاني عشر: إن الدَابّة كما مر معنا ستسم الناس مؤمنهم وکافرهم كل 
بحسبه» والحيوانات والحشرات أو الانسان والبشر المذكورين في الأقوال السابقة لم 
نشاهد أحداً منهم فعل ذلك البتة» مع آنها قد حرجت. وذلك بناء على ما يلزم من 
أقوال أصحابها. 

الوجه الثالث عشر: إن الذي أنطق النمل والمدمد لني الله سلیمان ال في 
سالف الأزمان قادر على أن ينطق دابّة آخر الزمان عند خروجهاء فيفهم الناس 
كلامها ويعوا حديثها. 

الوجه الرابع عشر: إِنّ تأويل الذدَّابّة با ذكر من تأويلات باطلة فيه تكذيب لما 
آخبر الله به ورسوله يل من أمرهاء والله تعالى أعلم'''۔ 

وبعد هذه العرض والناقشة لأقوال العلماء والناس في الكلام عن ماهية 
الال وتعييتهاء ومن ای دواب الأرضن هي؟ آعود وأذكر أنه جب علی السلم أن 
یمن بخروح دابّة الارض قرب قيام الساعة» وان خروجها آية من آیات الله العظامء 
وأنها ستکلم الناس وتسمهم. وآنها حيوان واحد مشخّص معين» لا جموعة من 
الحيوانات كثبرة لا تعد ولا تحصی وهي ليست إنساناً أو جماداء وآنها ذات خلق 
عظيم يبهر العقول. 

وقد اختلف في وقت خلقهاء وذلك من ناحية هل تخلق يوم تضرج أو هي 
خلوقة الآن؟ فقيل: نها تخلق يوم تضرج» وقيل: إنها مخلوقة الآن؛ لكنها لم تؤمر 


(۱) انظر للفائدة: إتحاف الجماعة للتويجري (۳/ ۱۸۳ - ۱۸۷). 


بت ۵4 س 


بالخروجء ون قوله تعالى: ل خر جا لَهُم» دال على وجودها مسبقاً قبل إخراجهاء 
والله تعالى أعله”". 

وعن وصف الدَابّة وشكلها فإننا نجد روايات وأقوالاً كثيرة» لم يصح منها 
آقوال واجتھادات للمفسرين» وهي في نفس الوقت أقوالاً متعارضةء مما يجعلنا لا 
نستطيع القطع في شيء من وصفها إلا القول بأنها عظيمة التكوين تبهر العقول. 

قال أبو حيان - رحمه الله - أثناء حديثه عنها: ' واختلفوا في ماهيتها وشكلهاء 
ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي 
تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاء ويكذب بعضه بعضاً ”". 

وقال الرازي - رحمه الله - بعد أن ذكر جملة من آوصافها: واعلم أنه لا دلالة 
في الكتاب على شيء من هذه الأمور, فإِنْ صح الخبر فيه عن الرسول قبل وإلا م 
يننا 

وقال الإمام القرطي رحمه الله: وقد اختلف في صررتھاء وني أي موضع 
تخرج منه على آقوال كثيرة» وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع "*.. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللّه: ' وهذه الاب هي الدابة الشهورة 
التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما تكاثرت بذلك الأحاديث» 
ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الاب وإنما ذكر أثرهاء والمقصود منهاء وأنها من 


(۱) انظر: روح المعاني للألوسي (۲۰/ ۲۳). 

(۲) البحر ا حیط (۷/ ٩٩‏ - ۹۷). 

(۳) التفسبر الكبير (۲۱۸/۱۲). 

.)۲٤٤ /۷( الفهم لما آشکل من تلخیص كتاب مسلم‎ )٤( 


آیات اللہ تكلّم الناس کلاماً خارقاً للسادة» حين يقع القول على الناس» وحين 
رت اناك اف کی سيج زهان سی سمل الا 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ' وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما 
يدل على مكان خروج هذه الدَّابئّة وصفتهاء وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها 
فا واه القران انیا اة ر الا ت الات افك وا آعل ”'' 

هر س بقرب 

ومن تلك الأوصاف الق وردت في وصف الاب وهي كما قدمنا لم ينبت 
منها شيء عن النی ب وإنغا هي آقوال وروایات متعارضة مذکورة في تضاعیف کتب 
الفسرین ومن اعتنی با ملاحم والفتن, الله أعلم بھاء وذكري لبعضها هو من باب دفع 
شهوة من يحب الاطلاع» ومن آراد الزید فلینظر تلك الصفات في مظانها"": 

فقیل: إنها ملمعة ذات وبر وريشء وروي في هذا عن النی 6 حدیثا لا 
یثبتء وفيه أن حذيفة بن اليمان 5ه سال النى ييه عن مكان خروج الدَابّة» فقال الني 
يل من أعظم المساجد حرمة على الله بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه السلمون إذ 
تضطرب الأرض تحتهم» تحرك القنديل» وينشق الصفا مما يلي المسعى؛ وتخرج الدَابّة من 
الصفاء أول ما يبدو رأسهاء ملمعة ذات وبر وريشء لم يدركها طالب» ولن يفوتها 
مارب تسم الناس مؤمن وكافرء أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري» وتكتب بین 


(۱) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان (۳/ 1757-1550). 

(۲) شرح لعة الاعتقاد (ص ۱۱۰). 

(۳) ينظر من آراد الاطلاع عليها: تفسير الطبري ٠١ /۲١(‏ -١۱)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي -۱۹۰/٦(‏ 
۳ ومعالم التنزيل للبغوي (۳/ ٤٢٦)ء‏ والتفسير الكبير للرازي (۱۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸)ء وا حامع 
لأحكام القرآن للقرطي (٣١/١٥۱)ء‏ والتذکرة في آحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (۳/ ۱۳۳۵ - 
٦ء‏ وتفسير ابن کثبر (۳/ ۳۸۷ - ۳۸۸)ء والدر النشور للسيوطي (۱۱/ )٦١٤ -٥٥٤‏ وفتح 
القدير للشوكاني /٤(‏ ۱۵۱ والاشاعة لأشراط الساعة للبرزنجی (ص ۳٣٣‏ - ۰4۳۰۲ ولوامع الأنوار 
للسفارینی (۲/ ۱٥٤‏ - ١١۱)ء‏ وروح العاني للألوسي (۲۰/ ۲٢‏ - ۲). 


ناد 


عینیه مؤمن» وآما الکافر فتنکت بین عينيه نكتة سوداء کافر". 


وقیل: نها ذات طول وحجم کبیر ووبر وقوائم» وروي في هذا عن الني 5 
حدیث لا يثبت» فعن آبي هريرة ظلہ عن النی #5 أنه قال: تخرج الذابّة من أجياد. 
فيبلغ صدرها الركن اليماني» ونا يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائم 0 


وقيل فيها ما سبق ذكره عن النزال بن سبرة أنه قال: قيل لعلي بن أبي طالب 
# إن ناسا یزعمون آنك اه الارض. فقال علي: وال إن دبّة الارض ريشا وزغب 
ومالي ریش ولا زغبء وان ها لحافراً ومالي من حافرء وإنها لتخرج حضر الفرس 
الجواد ثلاثاء وما حرج ثلثاها . 


وقيل: إنها ذات وبر وريش موّلفف وفيها من كل لونء لما أربع قوائم» وهو 


۹3 
مروي عن ابن عباس . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (4۱۵/۲۰ والبغوي في معالم التنزيل (۳/ »)47١‏ وأورد ابن كثير في النهاية في 
الفتن والملاحم (۲۱۱/۲) ما يتعلق بوقت خروجها وقال: "في إسناده نظر ٠‏ وفي التفسیر (۳/ ۰6۳۸۷ 
وقال: إسناده لا يصح » والحديث معل بعلتين» أولهما: ضعف عصام بن رواد قال ابن حجر في 
اللسان :2١717/4(‏ ' لينه الحاكم » وثانيهما: ضعف رواية رواد بن الجراح عن سفيان الشوري؛ وفي 
الاسناد أنّ رواد روى الحديث عن سفيان الثوري» قال ابن حجر في التقريب (ص۲۱۱) :ٴ صدوق 
اختلط بآخرة» وني حدیثه عن الثوري ضعف شدید . 

(۲) آخرجه الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۷۹)ء والذهبي في ا میزان (5/ 4 -0) في ترجمة عقبة بن آبي الحسناء اليماني 
وقال عنه: مجهول » وذكره ا حافظ ابن حجر في اللسان (۱۷۷/4) في ترحمة عقبة» وقال عنه: جهول» 
والحديث ذکره السيوطي في الدر اللشور (4۰۹-4۰۸/۱۱ وعزاه لابن مردویه والييهقي وذکره الشیخ 
الألباني في السلسلة الضعيفة (۳/ ۲۳۵-۲۳۶ وقال عنه: ضعیف » وأعله بعلتین آولاهما: جهالة فرقد بن 
الحجاج القرشي جهالة حال» وثانيهما: جهالة عقبة بن أبي ال حسناء جهالة عین. 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۲۹۲ والدر النشور للسيوطي .)4094/1١١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق (/ 84)» والفتن لنعيم بن ماد (۲/ 25706» والدر المنشور للسيوطي 
07/1١‏ غ» والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص .)١١‏ 


لماكب 


وقیل: انها مولفة ذات زغب وریش: فيها من آلوان الدّواب كلهاء وفیها من 
کل آمة سيماء وسیماها من هذه الأمة آنها تكلم بلسان عربي مبين» وهو مروي عن 
ابن عباس' 

وقيل: إنها مثل ا حربة الضخمة» وهو مروي عن ابن عباس“ 

وقيل: إن فيها من كل لونء ما بين قرنيها فرسخ للراکب» وهو مروي عن بي 
هر 

وقیل: ما ها ذنب وها لحية» وهو مروي عن علي حکاه عنه محمد بن كعب 

القرظي”. 

وقيل: رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير» وأذنها آذن فيل » وقرنها قرن 
آیل '» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر آسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هر 
وذنبها ذنب كبش» وقوائمھا قوائم عیرہ بين كل مفصلين منها اشنا عشر ذراعاًء وهو 
مروي عن أبي الزبير حكاه عنه ابن جريج”") 

وقيل: إنه حينما تخرج رأسها يمس السحاب. ورجلاها ما خرجت من 


(ہ) 


)١(‏ انظر: آخبار مكة للفاكهي (4/ ۳۹ والدر النثور للسيوطي (۰)4۱۱/۱۱ والاشاعة لاشراط الساعة 
للبرزنجي (ص ۳۰۱). 

(۲) انظر: تفسم ابن أ بي حاتم (۹/ ٢۲۹۲))ء‏ وتفسير ابن کثر (۳۸۸/۳). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۲۵ والدر المنثور للسيوطي (۰۹/۱۱ - ۱۰). 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۲ ومعام التتزیل للبغوي (۳/ ۲۹ والنکت والعیون للماوردي 
)۲۲٦/٤(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۳/ ۱۵۱ وتفسیر ابن كثير (۳۸۸/۳). 

)٥(‏ الایل: هو الذکر من الأوعال. 
انظر: لسان العرب لابن منظور (۱۱/ ٠٣‏ -۳1). 

)٦(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۲4 والنکت والعیون للماوردي (۲۲۹/4 ومعا م التنزیل للبغوي 
(۳/ ۲۹ وزاد المسبر لابن الجوزي /٦(‏ ۰۱۹۰ والدر التثور للسيوطي (1۱۱/۱۱). 


ات 


۳ 1 4 
الأرض» وهو مروي عن عبد الله بن عمرو"". 
وقيل: إنها زباء ذات وبر تناغي السمای قاله ی 

و۶ قرام وتف ورها "۰ک ۳ 


وقیل: إن طولها ستون ذراعا ذات قوائم ووبر» حکاه ابن الأثير والبيضاوي 


وقیل: إن وجهها وجه رجل» وسائر خلقتها كخلقة الطیر» وهو مروي 


عن وهب بن منبه ". 

إلى غير ذلك من آقوال لا فائدة من الاطالة فیها يجدها من آراد الاطلاع 
علیها في مظانها التي تقدمت الاشارة إليهاء والذي يهمنا من هذه الصفات الکثبرة ما 
تقدم ذکره من القول بأنّ الدَائّة حیوان ذو خلق عظیم مهول» وهي آیة من آیات الله 
يخرجها الله لخلقه من الأرض آخر الزمان» قرب قیام الساعت فتکلمهم وتسمهم 
یعرف مؤمنهم وکافرهم واللہ تعالی أعلم. 


1۰ /4( انظر: تفسير الطبري (۰۱0/۲۰ والفتن لنعیم بن ماد (۲/ ۰10۲ وأخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
.)1۳۰/۳( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 

(۲) انظر: الفتن لنعيم بن حماد (۲/ ٦٦٥)ء‏ والنکت والعيون للماوردي (5557/5). 

(۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (5/ ۱۹۱). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲/٦۹)ء‏ وتفسير البيضاوي (778/5): وحياة الحيوان 
للدميري .)٤٥۸/۱(‏ 

)٥(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي (۳/ ۰6۳۰ وزاد المسير لابن الجوزي (۰)۱۹۱/۳ وحياة الحيوان للدميري 
(۱/ 67۰). 


و بت 


رقم 
جی 9ے اج 
سکس دجن رد یی 


CON‏ ۵۵۵۲۵ ۵ ۲۲ ہہہہ 


البحث الرابع 
أسباب خروج الدَابَةَ وظهورها 

آشار الله - تبارك وتعالی - في کتابه العزیز إلى أسباب ظهور الدَابّة وخروجھا 
للناس وذلك في قوله تعالى:(وَإدا وفع لول عَلَيْهمْ احرج ا لهم دَابَّةَ من الأرض 
تُكَلّمُهُمْ أن الاس کائوا يآياتنا لا یوقلون6. 

فالآية الكريمة ذكرت أن خروج دابئّة الأرض يكون عند وقوع القولء وان 
وقوع القول على الناس له أسبابه» فما القول الوارد في الآية» وما آسباب وقوعه. 

فالقول الوارد في الآية أختلف في المراد به بين العلماء - رحمهم الله - 
أقوال عدة» مع أننا جد عباراتهم تدور في فلك ومحيط واحد. وهو وقوع ووجوب 
الغضب والعذاب من اللہ تعالى على خلقه. 

قال این عباس: القول العذاب "** وبقوله قال ابن جریج "أ وقال قناده: 
ان زیت اا ميق ات فال ارفا ”حق علیهم ”'ء وقا 
أيضاً: آي: حق القول علیهم ۳ وقال الفراء: إذا وجب السخط علیهم " وذکر 


.۸۲ سورة النمل الاية‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (5/ ۱۹۰). 

(۳) انظر : تفسیر الطبري (۱۳/۲۰). 

(4) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۱۳ وزاد السیر لابن ا حوزي (5/ ۰۱۹۰ وا جامع لأحكام القرآن للقرطي 
(۱۵۵/۱۳). 

.)۱۳/۲۰( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تسیر الطبري (۰)۱۳/۲۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۲۲ والدر الشور للسيوطي 
(1۰۰/۱۱). 

(۷) تفسير مجاهد (۲/ 6۷۰ وانظر: ا جامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۵9/۱۳). 

(۸) معاني القرآن (۲/ ۳۰۰). 


س ۵ مت 


ابن قتيبة: أن القول هو اجه" وستل الحسن البصري عن وقوع القول فقال: لد 
الله یومتذ على آهل الارن ساخط ۳ وساألت حفصة بنت سبرین آبا العالية عن 
وقوع القول في الاية فقال: آوحی الله إلى نوح:(ه لَنْ يُؤْمِنَ من فيك الا من قد 
من" قالت حفصة: فکآما كان على وجهي غطاء فکشف ”٭ وقال التحاس عن 
قول آبي العالية السابق: وهذا من حسن ا جواب؛ لأنّ الناس متحنون وموخرون؛ 
لأنّ فيهم مؤمنین وصالحين» ومن قد علم الله - عز وجل - أنه سیومن ويتوب» 
فلهذا مهلوا وآمرنا بأخذ الجزية» فإذا زال هذا وجب القول علیهم» فصاروا کقوم 
نوح حين قال الله تعالى: أنه ن ین مِنْ فيك الا مَنْ قذ آمن)۳۳. 

وقال الواحدي: ودا وَفْم القَوْلُ عَليْھمُ وجب العذاب والسخط عليه 
وذلك حين لا یقبل الل سبحانه من کافر امانه» ول ییق الا من كرك كاد ا نی علم ال 
O‏ 


(AY 
ان‎ 


وقال البقاعي: " لوَإِدًا وفع المَوْلُ4 أي: حان حين وقوع الوعيدالذي هو 


(۱) انظر: زاد السیر لابن الجوزي .)۱٩۰/5(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن آبي حاتم (۲۹۲۲/۹). 

(۳) سورة هود الآية ۳۲. 

(؟) انظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ ۸۳)ء وتفسير الطبري (۲۰/ ۰۱۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۹۲۲/۹ 
والجامع لا حکام القرآن للقرطي (۱۳/ ۱۵۵ والدر المنثور للسيوطي (۱۱/ ٤٤٥)۔‏ 

.۳۲ سورة هود الاية‎ )٥( 

.)۱۵ ٩ - ۱۵۵ /۱۳( انظر: ا لجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٦( 

(۷) الوجیز في تفسبر الکتاب العزیز (۸۰۹/۲). 

(۸) التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة (۳/ ۱۳۳۱). 


بش 1۷ے 


معنی القول» وکاأنه لعظمه لا قول غبره 7۳ 

وبعد معرفة معنی القول؛ وهو غضب الله تبارك وتعالى» ووقوع ووجوب 
وعيده وعذابه» نتسال عن سبب وقوع القول الذي من آجله آخرج الله تعالى الب 
وبقية آشراط الساعة ومن ثم آقام الساعة وحاسب الخلائق» ولعل ا جواب قد آشار 
إليه الله - عز في علاه - في تضاعیف الآية الكريمة حینما قال: (أَخْرَجْنا لَهُمْ دب من 
الأرض تکلمم ا الاس کائوا بآیاتا لا بوقئون6 ۳ وني ما بعدها من آیات حینما 
قال: لوَيوْمَ تشر ین کل مو وجا ممن یکتلب ايا فهُمْ يُورْعُونَ» علی (ذا جاژوا 
ال تبثم يآياتي وَلَمْ تحیطو بها لا ناذا شم تنملون, ووَع الْقَوْلُعَلَيْهُم يما 
ظَلَمُوا فَهُمْ لا ينطقون)”. 

فحینما لا یؤمن الناس بآيات الله تبارك وتعالل؛ المسموعة والمرئية» وعندما 
يظهر الفساد» وینتشر في الارض والبحرء وثترك آوامر اللہ ويُبدل دين الله وتضيّع 
الحقوق» وتُعطل ال حدودہ وتتحدر البشرية انحداراً لا يُرجى بعده صلاح وفلاح» 
وینحسر الخير» ویکثر الخبث» ویقل العلم» ویتفشی الجهلء ویترك الأمر بالعروف 
والنهي عن ا منکر؛ عندها یقع القول من الله تبارك وتعالى» فتخرج الدَابّةَ من مكمنهاء 
وئبرز مؤمن الناس من کافرهم بوسمها وخطمها لهم. 

قال ابن مسعود 4 لاصحابه: آکثروا تلاوة القرآن قبل أن یرفعء قالوا: هذه 
الصاحف ترفع؛ فکیف با في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه 
قفرأ وینسون لا له إلا الله ویقعون في قول الجاهلية واشعارهم» وذلك حين یقع 


.)4۵0۱/۵( نظم الدرر فی تناسب الایات والسور‎ )١( 


(۲) سورة النملء الآية ۸۲. 
(۳) سورة الثمل الایات ۸۳ -- ۸۵. 


الات 


القول ۲ 0 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: ورد وقع القؤل عليهم 
ا لهم ا ری ۰ شوه لا یمرو مسراو ف :ولا يمون عن 
۳2 
کر 
وبقول ابن عمر قال جمع من العلماء والفسرین "* قال الطبري رحه الله: وقال 
جماعة من آهل العلم: خروج هذه الدَابّة اللي ذکرها حين لا يأمر الناس بمعروف ولا 
۲ (۵) 
ینهون عن منکر ‏ . 
وقال ا حسن البصري رجه اللہ: ' تخرج 275 الاس . 


وذکر أبو سلیمان الدمشقي أن حروجها یکون عندما لا یرجی صلاح في 
الخلق "۰ وهو الذي يفهم آیضا من قول آبي العالية السابق ذکره. 


وقال القرطی - رحمه الله - بعد أن ذکر معنی وقوع القول: فتمادیهم في 
العصیان والفسوق والطغیان» واعراضهم عن آیات الله تعال» وترکهم تدبرها؛ 


)١(‏ انظر: سنن الدارمي (۲/ ٥٥٢)ء‏ وتفسير ابن آبي حاتم (9/ ۲۹۲۲)ء وا جامع لأحکام القرآن للقرطي 
(۱۳/ ٥ء‏ والتذکرة للقرطي (۱۳۳۱/۳)ء والدر المنثور للسيوطي (۱۱/ .)٥٥٤‏ 

(۲) سورة النمل الاية ۸۲. 

(۳) انظر: الصنف لابن آبي شيبة (۷/ ۰۱۱۹ ۵۰4 وتفسیر عبد الرزاق (۸۵/۳) وتفسير ابن آبي حاتم 
( ۵۷ وتفسير الطبري (۱۳/۲۰ - ۰۱ والفتن لنعیم (۲/ ۰11۲ ٦ء‏ والستدرك للحاکم 
(4/ 1۸۰ ومعام التتزیل للبغوي (4۲۸/۳) وا جامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۵۵/۱۳). 

(6) انظر: زاد السیر لابن الجوزي (٦/۱۹۰)ء‏ وروح العاني للألوسي (۲۱/۲۰). 

.)۱5 - ۱۳/۲۰( تفسير الطبري‎ )٥( 

.)۲۹۲۹/۹( انظر: تفسير ابن آبي حاتم‎ )٦( 

(۷) انظر: زاد ال مسیر لابن الجوزي (5/ ۱۹۰). 


والتزول على حکمها وانتهانهم في العاصي إلى ما لا ینجع معه موعظة ولا يصرفهم 
عن غيهم تذكرة» یقول عز من قائل فإذا صاروا کذلك: لأَحْرَجا لهم اة من 
الآَرْض تکلمهم» ۳ أي دابة تعقل وتنطقء وذلك - والله أعلم - ليقع شم العلم 
بأنه آية من قبل الله تعالی ضرورة؛ فان الدّواب في العادة لا کلام ها ولا عقل ”". 

وقال ا حافظ ابن كثير رحمه اللّه: ' هذه الدَابّة تخرج في آخر الزمان عند فساد 
الناس وتَرْكِهم أوامر الله وتبديلهم الدين ا حقء يخرج اللہ هم دابّة من الأرض ”". 

وقال الإمام البقاعي رحمه الله: ثم علل سبحانه إخراجه ما بقوله: لا 
النّاسَ4 أي: با هم ناس لم يصلوا إلى أول أسنان الإيمان» وهو سن الذين آمنواء بل 
هم نائسون مترددون مذبذبون تارة وتارة» (کائوا؟ أي : كونا هو لهم کال جحبلة 
(بآياتتا/4ه اي: المرئيات؛ التى كتبناها بعظمتنا في ذوات العالم» والسموعات المتلوات؛ 
التي أتيناهم بها على ألسنة أكمل الخلق؛ الأنبياء والرسل حتى ختمناهم بإمامهم 
الذي هو أكمل العالین؛ قطعا لحجاجهم, وردا عن لجاجهم ولذا عممنا برسالته 
وأوجبنا على جميع العقل إتباعه» ڈ لا يُوقِنُونَ ؟ من اليقين» وهو إتقان العلم بنفي 
الشبه» بل هم فيها مزلزلون» فلم يبق بعده 5 إلا كشف الغطاء عما لیس من جنس 
البشر جا تثبت له عقوطم . 

وقال العلامة الالوسي رحمه اللہ: وهذا اهر في أنّ خروج الدَابّة حين لا 


(o) ۲ 02 7 ۳‏ 
یبقی في الارض خير . 


.۸۲ سورة النملء الاية‎ )١( 

(۲) التذکرة (۳/ ۰۱۳۳۱ وانظر أيضاً في مثل کلام الامام القرطبي: النهاج للحليمي (1۲7/۱- 4۲۷). 
(۳) تفسبر ابن کثر (۳۸۱/۳). 

.)507 /٥( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )٤( 

.)۲۱/۲۰( روح العاني‎ )٥( 
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وقال الشیخ الالباني رحمه الله: ' سوف يأتي يوم على الاسلام يمحى آثره» 
وعلی القرآن فيرفع فلا يبقى منه ولا آية واحدةء وذلك لا يكون قطعاً إلا بعد أنْ 
يسيطر الاسلام على الكرة الأرضية جميعهاء وتکون کلمته فيها هي العلیا كما هو 
نص قول اللہ تبارك وتعالى : لھُو اي أَرْسَل رَسُولَه دی وّدین الى لبظهره 
عَلَى الڈین کلّو6"* وکما شرح رسول الله 4 ذلك في أحاديث كثيرة ... وما رضم 
القرآن ۳ في آخر الزمان الا عهیدا لاقامة الساعة علی شرار فلتي الذین لا 
یعرفون شيئاً من الاسلام البتة» حتی ولا توحیده ! . 

وبعد: فما سبق ذکره من الایات الكريمات السابقة» ومن آقوال الصحابة 
الکرام وعلماء الاسلام آشار إليه الصطفی 4 في كثير من الأحاديث النبوية التعلقة 
بالساعة وأشراطهاء ومنها على سبیل المثال لا ا حصر: 

حدیث أنس بن مالك له وفیه أن النی 4 قال: إن من آشراط الساعة: أن 
رفع العلم» ویثبت ا جھلء ویشرب ا حمرہ ویظهر الزنا ”". 

وحدیث أبي هريرة ذه وفیه أنّ الني #5 قال: لیأتین على الناس زمان لا 
يبالي الرء با أخذ ا مال آمن حلال آم من حرام ”“. 


(۱) سورة التوبة» الاية ۰۲۲ وسورة الفتح؛ الاية ۰۲۸ وسورة الصف الآية 9. 

(۲) السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه. کتاب العلم باب رفع العلم وظهور احهل (۱/ ۰4۳ رقم ۰)۸۰ ومسلم في 
صحیحه کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه» وظهور جھل والفتن في آخر الزمان (4/ ۰۱۲۳۲ رقم 
۱ء 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحهء كتاب البیوع» باب قول الله عز وجل:( يا این آمشوا لا شأکلوا الرّبا 
آضعافا مُضَاعَفَة اقرا له للم ون 4[ سورة آل عمران: الایة۰ ۱۳ ] (۷۳۳/۲ء رقم 
۰۷ء 


— ۷ — 


وحدیث ثوبان ب وفیه أنّ البي 4# قال: لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل 
من آمتی بالشرکین» وحتی تعبد قبائل من أمتی الأوثان» وانه سیکون في آمتی کذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نی وآنا خاتم النبیین لا نی بعدي ولا تزال طائفة من آمتی 

وی 5 0 ىاع د ۱۳ 
على ا حق ظاهرین لا يضرهم من خالفهم حت يأتي آمر الله . 

وحدیث آبي هريرة تیه وفیه أن النی 5 قال: یتقارب الزمان» وینقص 
العمل» ویلقی الشح» وتظهر الفتن» ویکثر افرج» قالوا: يا رسول الله أيم هو ؟ قال: 
القتل القتل۳. 

وحدیث حذيفة بن الیمان 8ك وفیه أن النی 5 قال: يدرس الاسلام كما 
يدرس وشي الثوب» حتی لا یدری ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
ولیسری على کتاب الله - عز وجل - في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقی 
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: آدرکنا آباءنا على هذه الكلمة لا 
إل الا الله فجن نقوفا... احدیث*. 


(۳) 


(۱) رواه آبو داود في السننء كتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلها /٤(‏ ۰49۲-4۵۰ رقم ٤٤٢٦)ء‏ 
والترمذي في الجامع» باب لا تقوم الساعة حتی حرج کذابون ۰٤۳۲/0‏ رقم ۲۲۱۹)؛ وقال: وهذا 
حدیث حسن صحیح ٠‏ وابن ماجة في السنن» کتاب الفتن؛ باب ما يكون من الفتن (۲/ ۰۱۳۰۶ رقم 
۲ وا حدیث صححه الشیخ الألباني في صحیح أبي داود (۳/ ۸۰۱). 

(۲) رواه البخاري في صحبحه کتاب الفتن» باب ظهور الفتن (5/ ۹۰٥۲ء‏ رقم 15۵۲ ومسلم في صحیحه 
کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان /٤(‏ ۰۱۰۳۳ رقم٢‏ ۷٦۲)ء‏ وی 
رواية مسلم ویقبض العلم بدلاً من: وینقص العمل'. 

(۳) آي: ذمابه وضیاعه وعو أثره. 
انظر: لسان العرب لابن منظور .)۷۹/٦(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجة في السنن» کتاب اللاحم» باب ذهاب القرآن والعلم (۲/ ۱۳4۵-۱۳46 رقم٩‏ 4 68۰ ونعيم بن ماد في 
الفتن (۲/ ۵۹۸ وا حاکم في الستدرك (6/ 6۷۳» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي وا حدیث صححه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۲۷). 


> 
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سرقخ 
۔ سںاگطچے اج 
سکس دی کرو ںی 


البحث الخامس 
عمل الدابة ووظیفتھا 

الله - عز في علاه - خلق دابّة الأرض وسيخرجها للناس في آخر الزمان عند 
قرب قيام الساعة» وكلّفها بمهام وأعمال تقوم بهاء جاء ذكر بعضها فی كتاب الله 
ومفسرو القرآن الكريم وشراح الأحاديث النبوية قدياً بذکر بعض من تلك الأعمال 
والهام حتى وجدنا بعضهم اجتهد وذكر بعضاً من الأعمال التي لم يثبت بها خبر. 

ولعل من أهم الأعمال التي ستقوم بها الدَابّة - بإذن الله تعالى - عند 
خروجها قرب قيام الساعة وثبت بها الخبر ما يلي: 

آولا: خروجها للناس من الأرض وظهورها شم وبالتالي رؤيتهم لماء كما 
قال تعالى: لوَإِذَا رقم لول عَلَيْهِمْ أَخْرَجا لَهُمْ دب مِنَ الآرْض76". 

تا مسا لاس كما فال تعالی:ظوَإدَا وَقَعَ القَوْلُ علیهم أَخْرَجْنًا لَهُمْ 
داب من الأرْض نلُم اَن الاس کالوا بآياتِتا لا يُوتكُونَ)”". 

وني القصود بالتكليم الوارد في الاية من قبل الاَابّة وماهيته مسألتان وقع 
فيهما خلاف بين العلماء وهما: المراد بتکلیم الدابة للناس؛ وماهية وحقيقة الكلام 
الذي تكلمهم به. 
المسألة الأولى: المراد بتكليم الذَابة للناس: 

اختلف العلماء - رحمهم اللہ - في المراد بقوله تعالی:مْکلَمهُ م4 إلى أقوال 


.۸۲ سورة النمل الآية‎ )١( 
.۸۲ سورة النمل الآية‎ )۲( 


NEA 


عدةء وذلك بناء على ما جاء من قراء‌ات في قوله تعال:«نکلمَهُم؟: 

القول الاول: إن القصود بالتکلیم: الخاطبة والاخبار والکلام الحقيقي من 
قبل الدَابّة للناس» وذلك بناء على قراءة عامة أهل الأمصار لقوله تعال:لنْكَلَمهْمْ4 
بضم التاء وفتح الکاف وتشدید اللام» ویژید هذا القول قراءة آبي بن کعب 
لقوله:(ْکلمَهم» حیث قرآها: 4 هگ وقراءة بحي بن سلام: دهم ویذکر 
السمین الحلبي أن قراءتي آبي وجیی هما تفسیران لقوله: مهم وهذا القول هر 
اختبار ر جاهیر العلماء ما وحدیثاه وهو المروي عن على وابن عباس؛ الذي روي 
عنه ثلاث روایات ق السأنةه وهو الروي نضا عن اطسن وفتادة, والنخعی» وهو ما 
رجحه مکی بن أبى طالب» وذكر الفراء اجتماع القراء على قراءة التشدید "0 

يقول الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره: ' والقراءة التي لا أستجيز 
غيرها في ذلك ما عليه قرّاء الأمصار» وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأویل > 
ثم ساق بإسناده عن ابن عباس وقتادة أنّ الراد ب لتُكلّمُهُمْ) في الآية هو التحديث 

)۳( 
والونباء . 


وهذا القول هو الذي اختاره القرطی أيضاً فی تذکرته حيث قال: لإأَحْرَجْنَا 
لَهُمْ دابُةَ من الآرْض مُکَلْمُهُمْ'“ آي: دابّة تعقل وتنطق» وذلك والله آعلم ليقع هم 


(۱) انظر: تفسیر الطيري (۱/۲۰» وتفسیر ابن آبي حاتم (۹/٦۲۹۲)ء‏ والکشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي بن آبي طالب (۲/ ۷٦۱)ء‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ ۳۰۰ وأخبار مكة للفاكهي 
(۶/ ۰4۳ والنکت والعيون للماوردي (4/ ۰۲۲۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ )۱٥۷‏ 
والدر الصون للسمين الحلبي (۸/ ۰18۲ وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۷-۳۸۲ والنهاية في الفتن 
واللاحم لابن كثير (۲۰۸/۱) والاشاعة لأشراط الساعة لبرزنجي (ص ۳۰۰ وفتح القدیر 
للشوكاني (۱۵۲/4). 

(۲) تفسبر الطبري (۱۲/۲۰). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/۲۰). 

.۸۲ سورة النمل. الاية‎ )٤( 


العلم؛ بأنه آية من قبل الله تعالى ضرورة؛ فان الدّواب في العادة لا کلام شا ولا 
6۱۲ 

القول الثاني: إن القصود بالتکلیم الوارد في الاية هو التجریح» وذلك من 
الکلم الذي بمعنى ا جرح" لا من الکلام الذي بمعنى التحدی والتفعیل الذي في 
الاية هو للتكثير» ويؤيد ذلك قراءة آبي زرعة ابن عمرو الکوفی لقوله: (تُكَلّمُهُمْ) بفتح 
التاء وتسکین الکاف وت خفیف اللام بتكمهُم4 وهي قراءة شاذق وهي مروية أيضاً 
عن ابن عباس وسعید بن جبير ومجاهد وا حجسن وعاصم الجحدري وأبي رجاء 


)۳( 


العطاردي وقال عکرمة في معناها: أي تسمهم وسما 
من أن النبی يك قال: ترح الدابةء شیم الناس على خرّاطیمهم ثم يَفْمُرُونَ فيكم 
حتی يشتري الرجل البعيرء فیقول: ممن اشتریته ؟ فیقول: اشتریته من حد 
از 

القول الثالث: إنّ القصود بالتکلیم في الآية هو فعل الأمرين معا؛ أعني 
الکلام ا حقیقي بمعنى المخاطبة» والکلم الذي معنی الوسم والتجريح» وهذا القول 


(۱) التذكرة في آحوال الوتی وآمور الاخرة (۱۳۳۱/۳). 

(۲) انظر في معنی الکلم الذي بمعنى الجرح: القاموس ا حیط للفیروز آبادي (۱۷۲/4). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۰/۲۰ وختصر في شواذ القرآن لابن خالویه (ص ۰۱۱۲ والکشف عن وجوه 
القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (۲/ ۷٦۱)ء‏ وجر العلوم للسمرقندي (۲/ ۵۰۵ ومعام التتزیبل 
للبغوي (۳/ ۳۸ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۰۱۶۷ والدر الصون للسمين ا حلبسي 
(۸/ 6۲ وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۷ والنهاية في الفتن واللاحم لابن كثير (۱/ ۲۰۸ والاشاعة 
لأشراط الساعة للبرزنجي (ص ۳۰۰ وفتح القدیر للشوكاني (6/ ۱5۲). 

(4) تقدم تخريجه في أثناء البحث الثاني » ص (۱۷ - ۱۸). 


-۷۵ - 


الوارد في الآية هل هو معنی الخاطبة آم بمعنى ا جرح ؟ فقال كلاً واللہ تفعل ”. 
قال أبوالجوزاء: سألت ابن عباس عن هذه الآية: کلم م) آو: 
لتُكلِمَهُم4؟ فقال: هي والله 2 تکلمهم؟ و (تَكلِمَهُم4؛ تكلم المؤمن» وتكلم الکافر 
7 1 7 پروی 
والفاجر ي جرحه ‏ . 
قال ابن كثير - رجه الله - بعد أن ذکر قول ابن عباس السابق: وهو قول 
حسن» ولا منافاق والله أعلم 0 
هماء واللہ تعالى أعلم 8 
والذي يظهر لي أنه لا منافاة بین القول بان من أعمال الذَايّة التکلیم؛ الذي 
فالأول؛ ثبت بكتاب الله تبارك وتعالى؛ حينما قال سبحانه: تکلمم على 
قراءة التشديد؛ التى قرأ بها عامة أهل الأمصارء وجماهير القراء كما تقدم وكما يفهم 
رفا من سیاق الاية حیت ذکر سا الات ستبین للناس آنهم مابات الهلا 
یوقنون فقد قال سبحانه:(وذا وقع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ارجا لَهُمْ دَابَةَ من الأزض 
كلْمُهُمْ أن الاس کاثوا يآياينا لا يُوفتُون)””. 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۹۲۱/۹ والکشف عن وجوه القراءات السبع لكي بن أبي طالب 
(٢/۷٦۱)ء‏ وا حامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۵۸/۱۳ وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۷ والإشاعة 
لأشراط الساعة للبرزنجي (ص ۳۰۰). 

(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۹/٦۲۹۲)ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي (4۲۸/۳): والجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۰.)۱۵۸/۱۳ والدر المنثور للسيوطي .)5:01١/١١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۷). 

(4) النهاية في الفتن والملاحم (۲۰۸/۱). 

.۸۲ سورة اللمل الآية‎ )٥( 


5 ¥ 


حدیث ابی أمامة ذه السابق ذكره في غير موطنء حيث جاء فيه: تخرج 200 
الناس على خراطیمهم 7 أضف إلى ذلك أنّ تكليمها للکفار بأنهم لا یؤمنون بآيات 
اللہ هو في حقيقة الأمر أيضا تجريح هم ببيان ظلافم وعدم عدالتهم» ومنه قول 
الشاعر: 

0 7ھ ۶ ا ؾ ا 
المسألة الثانية: ماهية وحقيقة الکلام الذي تكلم به الذَابّة الناس: 

لقد وقع الخلاف بين العلماء في حقيقة كلام الدَابّة وماهيته من وجهين: 

أوهما: هل كلام الدَائَّة يكون بلسان ا حال أو بلسان المقال ؟ وهل كلامها 
يكون بظهور الآيات منها من غير نطق ولا لفظ أو أنّ كلامها كلام منطوق حرف 

(Me. 

والصواب الذي يفهم من الآية» والذي یبن ما في خروح الدابّة وكلامها 
للناس من إعجاز وإثارة وغرابة؛ أن الكلام يكون بلسان ا مقال بلفظ وحرف وصوت» 
من آلقی السمع وهو شهيد. 

وثانيهما: في كنه وحقیقة الكلام وماهیته. وقد وقع خلاف بين العلماء في 
ذلك إلى أقوال عدة» هی عبارة عن تفاسير واجتهادات حول الآية الكرية» 
)١(‏ تقدم تخريجه فی أثناء البحث الثاني» ص (۱۷ - ۱۸). 
() انظر البيت في البيان والتبیین للجاحظ (ص ۰۱3۷ ولسان العرب لابن منظور (۱۱/ ۰۲۵۱ وقد ذکر 


ابن منظور: أن ابن الأعرابي آنشده. 
(f)‏ انظر: النکت والعیون للماوردي (۲۲۷/۶). 


والأحاديث النبوية الواردة في ذلك. واِنْ تدبر وتمعن الناظر في هذه الأقوال يجد أن 
مصبها ومآلها واحد؛ وهو التوبيخ والتقريع لمن لم یمن بالله وآياته» وبيان حاله. 

ولعل من أهم تلك الأقوال؛ التي ذكرها آهل العلم رحمهم اللہ: 

القول الأول: ولعله أقرب الأقوال إلى الصواب من وجهة نظري والله 
أعلم» وهو المفهوم من سياق الآية الواردة في أمر الاب وهي قوله تعالى: (وَإِدَا وفع 
الوم علیهم آخرجنالهم وت مس الأرْض تکلمم أن القاس کالوا يآبايكا لا 
09-2۳20111 يفهم من سياق الآية الكرعة آنه الدَابّة تكلم الناس بقوها هم: أن 
الاس کائوا يآيايا لا يوون وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود 
وابن عمرو وابن عمر وقتادة وعطاء ال خرساني ومقاتل» وهو اختیار ابن جریر 
وذمب ابن كثير إلى أن هذا القول فيه نظرء وقد ذکر مقاتل أن حدیثها یکون 
بالعربية”". 

وقد ذكر السمين الحلبي - بعد أن ذكر أنّ هذا القول يحتمل أنْ يكون من 
كلام الله وهو الظاهر عنده» ويحتمل أن يكون من کلام الاب - اعتراضاً على قول 
من قال إِنّ هذا الكلام من كلام الدّابّة» وقد أجاب على هذا الاعتراض بجواب 
حسن» ونص كلامه هو: ثم هو محتمل لأنّ يكون من كلام الله تعالى وهو الظاهرء 
وأنْ يكون من كلام الدَايّة» فيعكر عليه #بآیایتا؟. ويجاب عنه: إمًا باختصاصهاء 
فيصبح إضافة الآيات إليها كقول أتباع الملوك: دوابنا وخیلناء وهي للکهم. وما على 


.۸۲ سورة النملء الآية‎ )١( 

4۰ - ۳۹/4( انظر: تفسير الطبري (١٢/٦۱)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۹/٦۲۹۲)ء وأخبار مكة للفاكهي‎ )٢( 
والنكت والعيون للماوردي (/ ۰۲۲۸ ومعالم التنزيل للبغوي (4۲۸/۳)» وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
وتفسير ابن کثیر (۳/ ۳۸۷ والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (۲۰۸/۱ والدر المتشور‎ ء)۱۹۳/٦(‎ 
.)۱5۲ /4( لاسيوطي (۱۱/ ۰64۰ وفتح القدیر للشوكاني‎ 


حذف مضاف. آي: بآيات ربنا. وتکلمهم إن کان من ا حدیث فیجوز أن یکون: إِمًا 
لاجراء (تُكَلّمُهُمٌ) جری تقول هم وم على إضمار القول: آي: فتقول کذا. وهذا 
القول تفسير لتکلمهم ”. 

وذکر النسفي توجيهاً مقارباً حيث قال: العنی: بآیات ربناء أو هي: حكاية 
لقول اللہ تعالى عند ذلك . 

وقولي بأن هذا القول أقرب الاقوال إلى الصواب لا يعني بان الدَابّة لا تكلم 
الناس إلا بهذا القول فقط فالذي أعنيه أنّ هذا الکلام هو الوارد في التكليم» ولعله 
سيكون لما كلام غير هذا الله أعلم بكنهه. 

وني قوله تعالى: أن النّاسَ4 قراءتان: 

الأولى: قراءة فتح همزة ( أنّ © وتكون الآية أن النّاسسَ4» وقد قراء بها: 
الكوفيون ويعقوب وابن أبي إسحاق ويحيى» وموضع الجملة - كما يقوله أبو عبيد - 
نصب بوقوع الفعل عليهاء أي أن الدّابّة تخبرهم: أنّ الناس - وهم الكفار - كانوا 
بآيات الله لا يوقلون. 

الثانية: قراءة کسر همزة ۶ ان وتکون القراءة إن الاس وقد قرأبها 
الحجازيون والشامیون والبصریون» كما قرأ بها الكسائي والفراء فتکون جملة إن 
0 کارا ابا لبون مستانفةه ولا تکون من کلام انا لق حیست إن اليل 
الأول انتهت عند قوله له ویکون کلامها للناس بکلام آخر اختلف فيه إلى 
آقوال عدة» كما صرح به جماعة من الفسرین؛ وقد صرح بعضهم کالا خفش ان 
کسر همزة ان في قوله تعالی : دالاس هو على تقدير القول » أي تقول شم: 


.)۲٦۹ /۷( الدر الصون (۸/ 14۳ وانظر أيضاً: حاشية الشهاب للخفاجي‎ )١( 


۷۹ 


ان الاس کائوا يآيايَا لا یوقئون؟ فتکون الجملة من کلام الب . 

وذهب مكي بن أبي طالب القيسي إلى أن قراءة الكسر تُحْمّل على أمرين مع 
تحسينه لذلك واختیاره» أوهما: على إضمار القول. أي تقول الدَّابّة ذلكء وثانيهما: 
على أنْ يكون الكلام قولاًء ونص قوله هو:' وقرأ الباقون بكسر الهمزة على إضمار 
القول» أي: تكلمهم» فتقول: ‏ إن الناس>. وحن هذا لأنّ الکلام قول؛ فدل: 
کلم على القول ا حذوف؛ لأنه قول» وهو الاختيار ”". 

وقال الإمام الطيري - ره الله - بعد أن ذكر القراءتين السابقتين 
وتوجيههما: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا العنی مستفيضتان في 
تر ایا e‏ القاری A‏ 

القول الثاني: هو منبثق من القول السابق؛ لکن فيه زیادة» وهو أن الدَائّة 
تكلم الناس بلسان ذلق *» وبصوت يسمعه من قرب وَبَعُدَ قائلة: أن القاس کالوا 


ییا لا بوقئون؟ ومن تم تقول: ألا لعنة الله على الظالین » والقول حکاه القرطي 


(۱) انظر القراء‌تین في : معاني القرآن للفراء (۰)۳۰۰7/۳ وتفسير الطبري (۲۰/ ۰۱۹ والکشف عن وجوه 
القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (۲/ ۷٦۱)ء‏ وجر العلوم للسمرقندي (۲/ ۵۰۵ والوضح في وجوه 
القراءات وعللها لنصر بن علي الفارسي (۲/ ۹۷۳ ومعام التنزیل للبغوي (۳/ ۰4۲۸ وزاد ا مسیر لابن 
الجوزي (۰/ ۰۱۹۳ والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/۱۳٥۱)ء‏ والدر الصون للسمين الحلبي (۸/ 4۲ 
٣ء‏ وفتح القدير للشوكاني (4/ 157). 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (۲/ ۷٦۱)ء‏ وانظر أيضاً: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفي (۲/ 1۲۲). 

(۳) تفسير الطبري (۱۱/۲۰). 

۲ . الذلق الطلق الفصیح البلیغ‎ )٤( 
.)۲۳/۳( انظر: لسان العرب لابن منظور (۱۰/ ۱۱۰ والقاموس ا حیط للفیروز آبادي‎ 


ےو ات 


عن بعضهم» وذکره النسفي آیضاء وأضاف أن ذلك يكون بالعربیة۱. 

القول الثالث: تكلم الَابّة الناس ببطلان الادیان سوی دين الاسلام» وهذا 
القول قال به السدي". 

القول الرابع: تقول عن الومن: هذا مؤمن» وعن الکافر: هذا کافر وهذا 
القول حکاه البغوي وابن امحوزي وأبو حيان والنسفي والذميري عن بعضهم'”". 

القول الخامس: تكلم من رآها بأنّ أهل مكة کانوا محمد 3 والقرآن لا 
يوقنون» وهذا القول ذکره الواحدي وحکاه الدميري عن بعضهم *. 

القول السادس: تكلم الناس با يسوءهمء وقال به الواحدي والسمرقندي" 
وقد حکاه القرطي والشوكاني عن بعضهم". 

القول السابم: تقول للکافر الذي يفزع للصلاة عند خروجها: طوّل ما ِشت 
أنْ لطول» فوالله لامك وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص”". 

القول الثامن: تقول للكافر الذي يفزع للصلاة عند خروجها: ما الصلاة من 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۰۱۵۸ ومدارك التنزيل وحقائق التأویل للنسفي 
(1۲۱/۲). 

(۲) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۳/ 4۲۸ وزاد السبر لابن الجوزي (٦/۱۹۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۸/۱۳٥۱)ء‏ ومدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي (۲/١1۲)ء‏ وحياة الحيوان للدميري 
۱۸ء وفتح القدير للشوكاني (5/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۳/ ۰4۲۸ وزاد المسير لابن ا حوزيی (٦/۱۹۳)ء‏ والبحر ا حیط لأبي حيان 
(۷۱ء ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (۱/۲ ۰۲ وحياة الحيوان للدميري .)5594/1١(‏ 

(5) انظر: الوجيز للواحدي (۲/ ۸۱۰ وحياة ا حیوان للدميري .)٦٦٤ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (۸۰۹/۲ - ۸۱۰ وبحر العلوم لأبي الليث 
السمرقندي (0۰/۲). 

.)۱۵۲/6( انظر: ا لحامع لأحكام القرآن للقرطی (۸/۱۳٥۱)ء وفتح القدیر للشوكاني‎ )٦( 

(۷) انظر: آخبار مكة للفاكهي (5/ 8۲ والدر النثور للسيوطي (4۰۳/۱۱). 


9ب اط ریز تروی آبسضا عن عي اشن 
)0 


القول التاسع: تقول للمومن: أنت من آهل الجنةء وللکافر: أنت من أهل 
النار» قاله خالد بن معدان الكلاعى”". 


القول العاشر: تكلم الناس بکلامهم بلسان عربي مبين» وهو مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما"". 
القول الحادي عشر: تقول لهم بالعربية بأن كفار مكة كانوا لا يؤمنون 
بالقرآن» وقال بهذا القول صاحب معرض الإبريز عبد الكريم محمد الأسعد“ 
ال7 : وسم الناس مت وکافرهم وذلك کما جاء ۴ حديث أبي أمامة 
الہ الصحیح أن الني 4 قال: صرح الدَابّة فيم الناس على خراطييهم نم 
يَغْمُرُونَ فیکم» حتی يشتري الرجل البعير» فیقول: من اشتریته ؟ فیقول: اشتریته من 
أحد الْمُحَطَّمِينَ 7" وکما جاء أيضا في حدیث آبي هريرة | لختلف في صحته عن 
الني ‏ أنه قال : تخضرج الاب ومعها عصی موسی اعد وخاتم سلیمان ام 
(۱) انظر: الفتن لنعيم بن حماد (۲/ 37۲ وتفسير الطبري /7١(‏ 15 - ۱5 وقد کر فيه ختصراً عن ابن 
»)417/1١1(‏ وقد جاوز السيوطي الصواب حينما عزا القول لعمرو بن العاص بدلاً من ابنه عبد ال 
والسبوطي - رجه اللہ - عزا القول والقائل لنعيم في الفتن» والذي في الفتن أن القول لعبد الله بن عمرو 
لا لأبيه عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: السئن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني .)۱۲٥١/٦(‏ 
(۳) انظر: الدر المنثور للسيوطي »)51١/1١(‏ والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص۳۰۱). 
)٤(‏ انظر: معرض الإبريز من الكلام الوجيز لعبد الكريم محمد الأسعد .)۱٦۹/٤(‏ 
(ہ٥)‏ أي: من آعمال الدابة ووظائفها. 
)٦(‏ تقدم تخريجه في آثناء البحث الثاني » ص (۱۷ - ۱۸). 


فَنَحْطِم الکافر بالختم؛ وَتَجُلُو وجه الؤمن بالعصاه حتی إِنّ أهل الْخِوَان ليَجتَمُونَ 
على خّانهم فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر”". 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - القائلون بوسم الدَابّة للناس في 
كيفية الوسم ومكانه إلى أقوال عدة وذلك بعد اتفاقهم على أن الدَابُةَ ستميز 
بين مؤمن الناس وكافرهم ما تقوم به من وسم كما ورد في النصوصء ومرد 
آقوافم ومآلها واحد. حيث إن جميع أقواهم مفادها أن الڈابْة ستبرز أهل 
الإيمان من أهل الکفر والنفاقء وإليك آخي القارىء الكريم بعضاً من تلك 
الأقوال: 

القول الأول: إن الدّائّة ستجلو وجه المؤمن حتی يشرق» علامة على 
إعانه» وتخطم الكافر على أنفه علامة على كفره» وهو مروي عن حذيفة بن 
آسید وقد حكاه عنه عبد الرزاق والطبري'"» والقول مأخوذ من بعض طرق 
حدیث حذيفة في خرجات الاب وحدیث أبي هريرة في خروج الدَابّة بمصی 
موسى وخاتم سليمان» والحديثان متكلم في صحتهما كما تقدم'". 

القول الثاني: ستسم الدَّابّة المؤمن في وجهه بالبیاض وتسم الكافر 
بالسواد في وجهه» وهو مروي عن أبي الزبیر * وقد حكى هذا القول ایضا 
كل من الماوردي والعز بن عبد السلام عن بعضهم. 

القول الثالث: تسم الدَابّة المؤمن بکتابتها على وجهه کلمة مومن » وتسم 


(۱) تقدم تخریجه في آثناء البحث الثاني » ص (۱۸). 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق ("/ ۸8 وتفسير الطبري (۱8/۲۰ - ۱۵). 

(۳) تقدم تخریجھما في أثناء البحئین الثاني والثالث» » ص ( ۱۸ - ۲۲). 

.)۵۰۵/۲( انظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )٤( 

.)٦۷٤/٢( وتفسير العز بن عبد السلام‎ ۰۲۲۷ /٤( انظر: اللکت والعیون للماوردي‎ )٥( 


A — 


الکافر بکتابتها على وجهه کلمة کافر » وقد حکی هذا القول ابن کثر عن 
0000 

القول الرابع: تسم المؤمن فينير وجهه» وتكتب بين عينيه ' مؤمن » وتسم 
الكافر» فيسود وجهه» وتكتب بين عینیه کافر » وقد حكى هذا القول السخاوي 
والقنوجي عن بعض المفسرين» وهو مقارب لا ذكره السفارینی عن بعضهه'". 

القول الخامس: ان الذَابّة ستسم بعصى موسى وجه المؤمن فیبیض؛ وستختم 
بخاتم سليمان بين عيني الکافر» وهو مروي عن عبد الله بن عمرو'”". 

القول السادس: وسم الذَابّة وتجريحها يكون للكافر والمنافق فقطء بحيث يفرق 
بوسمه بين المؤمن والكافر» وجرحهما يكون معنوياء وهو بإظهار كفرهما ونفاقهما؛ 
كجرح الشهود بالتفسيق» وهذا القول حكاه كل من الماوردي والعز بن عبد 
السلام *» وذكر الماوردي أنه أشبه أنْ يكون قول ابن عباس. 


وهو ني ذلك؛ أعني الماوردي يشير لما ذكره أبو الجوزاء من أنه سأل ابن عباس 
سرضي الله عنهما- عن قوله تعالى: کلم م4 هل هي: لتُكَلمُهُ م4 آو: 
(تكْلِمْوُةُ)؟ فقال ابن عباس: 'هي والله (تُكَلْمُوُ:) ولمم تكلم المؤمن» 
وتکلم الكافر والفاجر؛ أي تجرحه*» لکن ما يفهم من كلام الماوردي من او هذا 
القول آشبه بقول ابن عباس فيه نظر؛ فقول ابن عباس من الممكن أن يفهم منه آن 


.)۲۰۸/۱( انظر: النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(۲) انظر: القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة للسخاوي (ص ۷۰ ولوامع الأنوار للسفارینی 
(۲/ ۱۸ والإذاعة لما كان وما يكون بین يدي الساعة للقنوجي (ص۱۲۱). 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)15/5٠0(‏ 

۔)٦۷٤‎ /۲( وتفسير العز بن عبد السلام‎ »)۲۲۷ /٤( انظر: النكت والعيون للماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۹۲۹/۹)» ومعالم التنزيل للبغوي (۳/ 6۳۰ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۳/ ۰۱5۵۸ والدر ا منثور للسيوطي .)٦٥٤/١١(‏ 


بت 


التجریح هو خاص بالکافر والنافق؛ لکن لا يفهم منه أنّ التجریح معنوي؛ کتجریح 
الشهود للفاسق بالفسق؛ لان الأصل هو حمل کلام ابن عباس على ا حقیقة وظاهره 
الراد لا مله على انجان فظاهر کلامه: أنّ الب کلم بمعنى التحدیث كما ثبت في 
الآية» وتکلم بمعنى تجرح وتسم كما ثبت في ا حدیث. 

القول السابع: وسم الدّابّة وتجريحها يكون للكافر والنافق فقطء بحیث يفرق 
بوسمه بين المؤمن والكافر» ويفهم هذا با کر عن ابن عباس حينما سكل عن قوله 
تعال: (نکلمهم؟. 

القول الثامن: تنکت الدَابّة في وجه الکافر نکتة ۳" سوداء فتفشو في وجهه 
حتی يسود وجهه» وتنکت في وجه المؤمن نكتة بیضاء فتفشو في وجهه» حتی ہیض 
وجهه» فیعرف المؤمن من الکافر وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر كما 
روي عن عبد الله بن عمرو" وعبد الله بن غات ' رضي الله عنهم أجمعين. 

القول التاسع: تنكت بعصا موسى في مسجد المؤمن نكتة بیضاء فيبيض 
وجهه وجخاتم سليمان في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه» وهو مروي عن آبي 
ور وقال بهذا القول البيضاوي» وذكره السفاريني عن بعضهو”. 


(۱) النكتة: هي الأثر القليل کالنقطة» شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. 
انظر: النهاية في غريب ا حدیث (٥/١۱۱)۔‏ 

() انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۱۵ ۱۰ ور العلوم للسمرقندي .)۵۰٥٥/٢(‏ 

(۳) انظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ ۸4 والفتن لنعيم بن اد (۲/ ٦٦٦)ء‏ والسنن الواردة في الفتن لأسي عمرو 
الداني (5/ ۰۱۲۵6 وزاد السیر لابن ا حجوزي (7/ ۰۱۹۳-۱۹۲ والدر التشور للسيوطي (۱۱/ ۰4۱۲ 
7( 

.)8۰/۱۱( انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ٢۲۹۲)ء‏ والنکت والعیون للماوردي (٤/٢٦۲۲)ء‏ ومعال التنزیل للبغوي 
(4۲۹/۳) والدر المنثور للسيوطي (۱۱/۱۱). 

.)۱٤۸/۲( انظر: تفسیر البيضاوي (٤/۲۷۸)ء ولوامع الأنوار للسفاريني‎ )٦( 


Ao —‏ ےہ 


القول العاشر: تسم المؤمن في وجهه وکتفه؛ فیبیض وجهه» وتسم الکافر في 
وجهه وکتفه؛ فیسود وجهه. وهو مروي عن عبد این عمر". 

القول الحادي عشر: تکتب بین عيني الرجل الکافر الذي يفزع للصلاة عند 
خروجها کلم كدان اتال ساس رن7 

القول الثاني عشر: تسم وجوه الفریقین؛ المؤمنين والکافرین بالنفخ» فتنقش 
في وجه الومن مومن » وتنقش في وجه الکافر کافر » وهذا القول ذکره القرطي عن 
بعضهم . 

هذه بعض آقوال علماء الاسلام فی الوسم ومعناه وهي أقوال متشابهة 
متداخلة أحيان وهي كما تقدم مصبها ومفادها واحد وهو [براز مومن الناس من 
کافرهم. 

وبعد: الذي سبق ذکره من ظهور الاَابٌّة وخروجها من الارض ومشاهدة 
الناس طاء وتکلیمها هم ومن ثم وسمها هم فیبین ویترز مؤمنهم من کافرهم هو ما 
جاءت وثبتت به التصوص في کتاب الله تبارك وتعالى وسنة الصطفی 4# وقبل أن 
اختم هذا البحث لا یفوتی أن آذکر ان بعض آهل العلم ذکر للدابة أعمالاً لم یت 
بها حديث صحیح بل هي واردة في أحاديث ضعيفة متکلم في صحتها. 

ومن ذلك: ما ذکره ال حافظ ابن كثير - رحمه الله - في النهاية في الفتن 
والملاحم» والامام السفارینی - رحمه الله - في لوامع الأنوار» والعلامة البرزنجي - 
رحمه الله - في الاشاعة: من أن الدَّابَّة هي قاتلة ابلیس يوم القيامة» وذلك في معرض 


(۱) انظر: آخبار مكة للفاكهي (۳۹/4). 
(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۲/۹ ۲۹۲ والدر النثور للسيوطي (4۰۱۳/۱۱). 
(۳) انظر: التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة للقرطي (۳/ ۱۳۳۳). 


نت مث 


کر ایت عزاه ابن كي تحت عنوان تعبر عجیب» وتنا غریب اس ون ماد في 
الفتن من رواية الطبراني» وعزاه السفارینی والبرزنجي لنعیم فی الفتن وا حاکم ني 
الستدرك عن ابن مسعود ضيه عن البي 4# وفي آخره: فلا يزال ٍبلیس ساجدا باكياً 
حتى تخرج دابّة الأرض فتقتله ''''۔ 

كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير والنهاية» والسخاوي في القناعة 
والبرزنجي في الإشاعة حديئاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
البي # عند الطبراني» وفیه: لطم الدَابّة وخطمها لإبليس عند قيام الساعة» وقد ذكر 


(۱) انظر: النهاية في الفتن والملاحم (۱/ ۰۱۸۰-۱۷۸ ۲۱۹ ولوامع الأنوار (؟/ 0147 ۱6۸ والإشاعة 
لأشراط الساعة (ص ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ وا حدیث المذكور أخرجه نعيم بن ماد في الفتن (۲/ 564 - 
٥۵ء‏ وف إسناده الحارث الاعور» وهو ضعيف متكلم فيه» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب 
(۱۲۰/۲) عن أبي زرعة أنه قال فيه: ' لا يحتج بحديئه » وعن أبي حاغ: ليس بقويء ولا من جتج 
بحديئه '. وقال عنه في التقريب (ص ”:)١45‏ كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفضء وفي حدیثه 
ضعف» والحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۵۲۱ - ۵۲۲) مختلف السياق تماماً عن الحديث 
الذي عزاه له السفاريني والبرزنجيء ولعلهما اختلط عليهما هذا الحديث بحديث آخر أخرجه نعيم في 
079 - 116) من الفتن؛ فيه قتل الدَابَّة لإبليس وهو بنفس السياق الموجود في مستدرك احاکم» 
ولعل سبب الخلط أنّ الإسناد في ا حدیئین واحد» وقد ذكر ا حاکم علة أخرى في إسناد الحديث غير علة 
الحارث الأعور وهي جهالة عبد الوهاب بن الحسين» ونص قوله: ' أخرجته تعجبا» وعبدالوهاب 
جهول» وقال الذهي في التلخيص معلقاً على قول الحاكم: ' ذا موضوع والسلام » ولا يفوتي أن آنبه إلى 
أنّ ابن كثير في النهاية ذكر الحديث مطولاً عن نعيم من طريق الطبراني» والذي في الفتن حسب ما 
وقفت عليه مفرقاً في مواطن كثيرة» وما يتعلق بقتل الدَابّة لابليس ذكر في ٥٥٤٦/٤(‏ - 5۵۵ وجزء 
ليس بالقصير من الحديث ذكره نعيم في (۲/ 047 -245) والاسناد في المقطعين واحد. 


نت اورت 


ابن كثير أن ا حدیث ضعیف. ورفعه للني 4 منکر. 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثبر (۲/ ۲۰۳-۲۰۲ والنهاية في الفتن واللاحم (۲۱۸/۱ -۲۱۹) والقناعة فیما بحسن 
الإحاطة من آشراط الساعة (ص ۰۷۲ والاشاعة لأشراط الساعة (ص ۲۹۹ والحديث رواه 
الطبراني في الأوسط (۰)۳۹/۱ وهو ضعیف الاسناد؛ قال ابن كثير في التفسبر: "هذا حديث غريب جدا 
وسنده ضعیف. ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك» فآما رفعه فمنكرء والله 
أعلم . والحديث ذكره الهيثمي في جمع الزوائد (۸/۸)ء وقال عنه بعد أن عزاه للطبراني: ' وفيه إسحاق بن 
إبراهيم بن زبريق» وهو ضعيف ٠‏ كما ذكره السيوطي في الدر التشور (۲۸۸/۷ - ۲۸۹) وعزاہ للطبراني 


وابن مردويه. 


AE 


7 


جى ري نیج 
۲ سس دی ازو ہے 
البحث السادس شوج ینس ات 


وفت خروج الدابة 

جاء ذکر وقت خروج الدَابّة في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
الذي قال فیه: سمعت رسول الله يك یقول: "إن اول الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
ضس ف ل 
على ثرا را 

0000 
الدابة على الناس ضحى. 

ثانيها: أن طلوع الشمس من مغربها وخروج الذَابّة متقاربان في الظهور. 

ثالثها: أن هاتين الآيتين تسبقان بقية الایات؛ كظهور الدّجال» ونزول عيسى» 
وخروج يأجوج ومأجوج. وذلك كما هو في ظاهر الحديث 

لکننا نجد ما يُشكل على ما ورد في الإفادتين الأولى والثالشة» فقد ورد في 
بعض الأحاديث أنه عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراء وذلك كما روى آبو هريرة 4# عن النى اللہ 4 أنه 
0 ئ۷۰ ۳" 
یھ( وو سر اھ 22 N‏ تھب 


(۱) تقدم تخريجه في آثناء المبحث الثاني » ص (۱۷). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» کتاب التفسير» باب لا ينفع نفسا إمانها (8/ ۹۷٦۱ء‏ رقم۱۰ 4۳ وکتاب الرقاق» 
باب طلوع الشمس من مغربها /٥(‏ ۰۲۳۸۱ رقم۱ ۰۱۱ ومسلم في صحیحه. کتاب الإيمان» باب بیان الزمن 
الذي لا یقبل فيه الایمان (۱/ ۰۱۲6 رقم ۱6۷). 


وم - 


غير طلوع الشمس من مغربهاء ومن ذلك ما ورد في حديث أنس بن مالك 5ه التعلق 
مسائل عبد الله بن سلام ذه للنى يِل حینما أسلم» ومنها سواله الني 4# عن آول 
آشراط الساعة ؟ ورد النی # بقوله: أمّا آول آشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
ارف ال ارت 37 

وموطن الاشکال كما يذكره الأئمة: الحليمي والبيهقي وابن حجر 
والسفارینی " یکمن في أنه لو كان طلوع الشمس من مغربها آول الایات على 
الإطلاق» قبل خروج الدّجالء ونزول السیح ابن مریم فإنّ هذا يعني أن الکفار الذین 
یؤمنون في زمن نزول عيسى لا يقبل منهم إيمان؛ لأنّ باب التوبة أغلق بخروج الشمس 
من مغربها كما ثبت به الخبر» وهذا يعارض - بالإضافة لما ورد في أولوية بعض الآيات 
غير طلوع الشمس من مغربها - ما ورد في الحديث من أن عيسى الك یکسر الصلیب» 
ویضع ا جحزیق ويدعو الناس للإسلام» ويقتل الدّجال» ويصير الدين واحدأء فعن أبي 
هريرة اه قال: قال رسول الله ِ: ' والذي نفسي بيده ليوشكن أنْ ينزل فيكم ابن 
مریم حكماً عدلا» فيكسر الصلیب. ويقتل ا خنزیر ويضع ا جحزیة ويفيض المال؛ حتى 
کر عوسي و هذا ہہت 
هریرة: واقرءوا إِنْ شتتم: (وان مُن ١‏ هل , الکتاب ال به قبل موته وم القَِامَةٍ 
کون عَلَيْهھِمْ شهیدا6" ان نف أن البي يك قال: الأنبياء إخوة لعلات؛ 


(۱) رواه البخاري في صحیحه. کتاب أحاديث الانبیای باب خلق آدم وذریته (۳/ ۰۱۲۱۱ رقم۳۱۵۱) وکتاب 
التفسیر باب قوله: لإمَن كان جاک اتی البقرق الآية/ا؟ ] (6/ ۸٢٦۱ء‏ رقم 4۲۱۰). 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (11/ ۰۳۵6-۳۵۳ وفيض القدير للمناوي (۸۱/۳)ء ولوامع الأنوار 
للسفارینی (۲/ ۰۱8۲-۱4۱ وعون المعبود للعظيم أبادي (۲۸۱/۱۱)ء والإذاعة لما كان وما يكون بین 
يدي الساعة للقنوجي (ص ۱۱۹). 

(۳) سورة النساء الآية ۰۱۵٩‏ والحديث أخرجه البخاري في صحیحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول 
عيسى ابن مریم عليهما السلام (۳/ ۱۲۷۲ رقم ٣٣۳۲)ء‏ ومسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب نزول 
عیسی ابن مریم حاكماً بشريعة محمد يلك (۱/ ۱۲۲ - ۰۱۲۳ رقم ۱۵6). 


کت 


آمهاتهم شتی ودینهم واحد. وإني أولى الناس بعیسی ابن مریم؛ لانه ‏ يكن بینی وبینه 
نی وانه نازل فإذا رآیتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض» عليه وبان 
مصران کان راسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فیدق الصليب» ویقتل اخنزیس ویضع 
الجزية» ويدعو الناس إلى الاسلام» ويهلك اللہ في زمانه الملل كلها إلا الاسلای 
ويهلك اللہ في زمانه المسيح الدّجال» ثم تقع الامنة على الأرض» حتى ترتع الأسود 
مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهمء 
فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى» ويصلي عليه السلمون ”. 

والإشكال الوارد حول ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو من أولوية» 
470+ اشراط الساعة ۶۹ والاً حادیث الواردة نی 
إغلاق باب التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها؛ آوقع العلماء في خلاف في طريقة 
التعامل مع هذا الاشکال وتوجیهه وقبل ذکر آوجه التعامل وطرق التوجیه آود آن 
أشير إلى أن ال خلاف في هذه السألة قد وقع منذ عصر الصحابة رضوان الله علیهم 
أجمعين» فعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ذکر قول الني #5 السابق نتيجة 
خلاف سمعه في المسألة» فقد روی الامام مسلم في صحيحه أن آبا زرعة قال: جلس 
إلى مروان بن الحكم با مدینة ثلاثة نفر من ا مسلمینء فسمعوه وهو يحدث عن الایات: 
أن أو هما خروجاً الدّجال» فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شیتاه قد حفظت من 
رسول الله 4# حدیثاً لم أنسه بعد سمعت رسول الله ل بقول: إن أَوّلَ الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابّة على الاس ضحیٗ وأيهما ما 


- ۹۸/6( رواه أحمد في المسند (/ ٤٤٥٥)ء وأبو داود في السنن, كتاب املاحم باب خروج الدّجال‎ )١( 
۹ء رقم ۰4۳۲6 والحاكم في الستدرك (۲/ ۵۹9 وقال: "هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجات‎ 
ووافقه الذهی» وقال ابن كثير عن إسناده في النهاية في الفتن واللاحم (۱۸۸/۱): وهذا اسناد جيد‎ 
قوي » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (497/7): إسناد صحيح » وقال الشيخ الألباني في‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ ':)١5١5 /۲( السلسلة الصحيحة‎ 
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كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إِئرمًا قري . 

وبعد معرفة قدم ا خلاف في المسألة آقول: إِنّ العلماء رحمهم الله اختلفوا في 

يقة التعامل بين حديث عبد الله بن عمرو السابق وبقية الأحاديث الواردة في 

المسألة إلى طرق عدةء هي کالاتي: 

الطريقة الاول: طريقة من فرق بين آحوال الأرض وأحوال السماء وهي التي 
سار عليها ورجحها الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حيث قال: فالذي يترجح من 
جموع الأخبار: أن خروج الدّجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغبر الأحوال العامة في 
معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عیسی ابن مريم» ون طلوع الشمس من الغرب هو 
آول الایات العظام المؤذنة بتغیر آحوال العام العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل 
خروج الابة بقع في ذلك الیوم الذي تطلع فيه الشمس من الخرب... وآول الایات 
الوذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس . 

قال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي عن هذا الجمع: وهذا کلام في غاية 
ا 

وقال العلامة البرزنجي عن جمع الحافظ: ' وهذا جع حسن» رحمه اللہ تعا ی''۔ 

الطريقة الثانية: طريقة من فرق بين الآيات المألوفة والآيات غير المألوفة» 
وهي التي سار عليها الحافظ ابن كثيرء والعلامة ابن آبي العز؛ شارح الطحاویت 
واخافظ السخاوي» وغيرهم من أهل العلم. 


.) ۱۷( تقدم تخريجه في أثناء البحث الثاني » ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۱/ ۳9۳). 

(۳) انظر: لوامع الانوار للسفارینی (۲/ ۱6۲ والاذاعة لا كان وما یکون بين يدي الساعة للقنوجي 
(ص ۱۱۸). 

(6) الاشاعة لا شراط الساعة (ص ۲۹6). 
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قال ابن كثير - رحه الله - بعد ذکره لحديث عبد الله بن عمرو السابق: آي: 
آول الایات التي ليست مألوفة» وان کان الدّجال ونزول عیسی الا من السماء قبل 
ذلك» وکذلك خروح یأجوج ومأجوج فكل ذلك آمور مألوفة؛ لأنّ آمر مشاهدته 
ومشاهدة آمثاله مآلوف» فأمًا خروج الدَابّة على شکل غريب غير مألوف وخاطبتها 
الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الکفر» فأمر حارج عن جاري العادات» وذلك آول 
الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها ا ألوفة آول 
القاتق ها ۳ 

وقال ابن أبي العز الحنفي - رحمه اللہ - بعد ذکره حدیث ابن عمرو السابق 
كلاماً يشبه إلى حد كبير ما قاله الحافظ ابن کثبر: اي آول الآيات التي ليست مألوفة» وان 
كان الدجال» ونزول عيسى الا من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج 
ومأجوج» كل ذلك آمور مألوفة؛ لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفت أمَّا خروج الدَابّة 
على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الکفر؛ فأمر 
خارج عن جاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من 
مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية”". 

وقال السخاوي ره الله" راہ فالوارد لن کون اول الایات خروجا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدَابّة مع صحته لا ينافي الوارد في کون أولها 
الدّجال ونزول عیسی وخروج يأجوج وماجوج لحمله فیها على الأمور المألوفة؛ لانه 
شيء مشاهد بخلافه فیهما فليس بمألوف بل هو خالف للعادات الستقرة؛ آي: خروج 
الڈابة على شکل غريب غير مآلوف» وخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالاهان 
والکفر آمر خارج عن مجاري العادات؛ وذلك آول الایات الارضية كما اد طلوع 


.)۲۱۶/۱( النهاية نی الفتن واللاحم‎ )١( 
.)۷۵۸/۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ 69 
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الشمس من مغربها على خلاف عادتها ا ألوفة آول الآيات السماوية» فهما آول بهذا 
التأويل» وآخر على الاطلاق ٩‏ . 

وهذه الطریقة لا تسلم من إشكالء میں بہت 
ناحية بشریته مالوف مع أنه عظيم ال خلقة كما في حديث السّاسة''؛ لکن من 
أنه بشر ويأتي ببعض الآيات والعجائب؛ كإحياء الوتی» دك المطر من السماء بعد 
ال AEE‏ بالات مد E‏ ایض زان سعد وبر اقيم اہر 

غير مألوفة“ وکذا قل مثل ذلك في نزول عیسی من السماء فتزول بشر من السماء 

على الطريقة الواردة في حق عيسى غير مألوف» وقل مشل ذلك أيضاً في يأجوج 
ومأجوج» فظهورهم وما يقومون به من أعمال بالصورة الواردة في الأحاديث غير 
مألوف للناس» فالعبرة والاية إذا ليست في كونهم بشراء والبشر مألوفون» فالعبرة 
تكون بالإضافة لبشريتهم ما یأتون به من آيات وأعاجیب: والله تعالى أعلم. 

الطريقة الثالثة: طريقة من قسمها إلى العلامات المؤذنة بالقرب؛ والعلامات 
المؤذنة بالحصول. وهي التي سار عليها شرف الدين محمد بن الحسن الطيي والحافظ 
المناوي وغيرهم من أهل العلم. 

قال الطيي رحمه الله:' الآيات أمارات للساعة إمَّا على قربها وإمًا على 
حصوطا؛ فمن الأول: الدّجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج» والخسف» و 


.)۷۳ القناعة فیما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة للسخاوي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: القول الثاني من البحث الثالث. 

(۳) انظر آعمال الدّجال هذه وغيرها: صحیح البخاري» کتاب الفتن» باب ذکر الدّجال» وباب لا یدخل 
الدّجال ا مدینة ۲٦ ٦/٦(‏ - ۰۲۱۰۹ وصحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدّجال 
وصفته وما معه» وباب في صفة الدّجال» وتحريم الدينة علیه. وقتله ال لؤمن وإحيائه» وباب في خروج 
الدّجال ومکثه في الأرض (۱۷۸۸-۱۷۸۰/4). 

.)۱۸۲ انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل (ص‎ )٤( 


ی 
وقال الناوي وقد جعل القسمة ثلاثية: 'أنّ بعض علاماتها علامات لقربهاء 
وبعضها علامة غاية قربھاء وبعضها علامة وقوعهاء ومن الأول: البعثة» ومن الشاني: 
النار» والدخان» والدّجال» ويأجوج ومأجوج؛ والثالث: طلوع الشمس» وخروج 
الذائة 7 
وهذه الطريقة حسلها بعض العلماء والباحثين» كالعلامة السفازيى' ۳ 
والدكتور / يوسف الوابل» والذي قال عنهاء وبالتحديد عن قول الطيي فيها: فان 
هذا التقسیم الذي ذهب اله شی دودو" 
الطريقة الرابعة: طريقة من حاول أنْ يجمع بین النصوص عن طریق 
الاحتمال» کما فعل الامام البيهقي ٤‏ أثناء تعليقه على كلام للحليمي 2 المسألة 
وذلك كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح» حيث قال الحافظ: ' ذكر الحليمي: أنّ أول 
الآيات الدّجال» ثم نزول عيسى؛ لان طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول 
واحدا بإسلام من أسلم منهم» قال البيهقي: وهو كلام صحيح لولم يعارض ا حدیث 
الصحيح المذكور: "أن أول الآيات طلوع الشمس من الغرب "... قال البيهقي: ان 
كان في علم الله أنّ طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون الراد نفي النفع عن آنفس 


.)۳۵۳ - ۳۵۲/۱۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۱۷۰/۲( فيض القدير‎ )۲( 

(۲) انظر: لوامع الأنوار /٢(‏ ١٤۱)۔‏ 

.)۱۸۷ أشراط الساعة (ص‎ )٤( 
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القرن الذین شاهدوا ذلك فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الکفر عاد 
تکلیفه الإيمان بالغیب» وکذا في قصة الدّجال لا ینفع إيمان من آمن بعیسی عند 
مشاهدة الدّجال» وینفعه بعد انقراضه وإِنْ کان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول 
عیسی احتمل أنْ یکون الراد بالآيات في حديث عبد الله بن عمرو آیات أخرى غير 
الدّجال ونزول عيسى إذ ليس في الخبر نص على آنه يتقدم عيسى» قلت: وهذا الثاني 
ا 

والذي اعتمده الحافظ ابن حجر في قوله قلت: وهذا الثاني هو العتمد ؛ 
اه ایض I‏ وش اتل کار ناساس والقون 
الذي اعتمداه هو الاحتمال الثاني الذي اک البيهفي في قوله السابق» ومفاده: أن 
طلوع الشمس من مغربها یکون بعد خروج الدّجال ونزول عیسی, وأ خروج 
الدّجال ونزول عیسی ليس له علاقة بحدیث ابن عمرو» وعلی ذلك یدخل الاحتمال 
الثاني في طرق المع الثلاثة السابقة. 

وَمًا ما جاء في الاحتمال الأول من قول الامام البيهقي إن التوبة لا تقبل إلا 
من عاين وشاهد طلوع الشمس من مغربها فقطء ومن أتى بعد ذلك بزمن فإنه يقبل 
منه الإيمان إن هو تاب» هو احتمال مرجوح مخالف للنصوص الكثيرة من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ي. 

قال تعالی: هل سرون لا أن نیم الما أي ربك ار ياي شض 
آبات ری یرم تيبَعْض آبات ربك لا نفع کف اھا لم تكن مت من بل أو 
كَسَبَتْ في مان عیرا قل انَظرُواً إا معظرو ^ 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 6۳۵۶ فا انا لوامع الأنوار للسفارینی (۱8۱/۲- ۱8۲). 
(۲) انظر: لوامع الأنوار (۱6۱/۷). 
۳( سورة الأنعام» الآية ۸٥ء‏ 


كيج 4ات 


وعن أبي موسی الأشعري #ه قال: قال رسول الله 4: إن الله عز وجل 
يبسط يده باللیل؛ ليتوب مسیء النھارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسىء الليل» حتى 
5 5 5 ۱۳ 
تطلع الشمس من مغربھا 7 

مع أن هذا القول - أعني ما جاء في الاحتمال الثاني - قال به أئمة أعلام؛ 
كالإمام القرطی - رحمه اللہ - ونص قوله: وعلی هذا ينبغي أن تكون توبة كل من 
شاهد ذلك. أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأنّ علمه باللہ تعالى» وبنبيه وله 
وبوعده قد صار ضرورة» فإنْ امتدت أيام الدنيا إلى أنْ ينسى الناس من هذا الأمر 
العظيم ما كان» ولا يتحدثوا عنه إلا قلبلاء فيصير الخبر عنه خاصاء وينقطع التواتر 
عله فمن آسلم ف ذلك الوقت» آو تاب» قبل منه والله أعلم 0 

ولقد تعقب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا الاحتمال من خلال سرده 
لنصوص وآثار كثيرة دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربهاء وأنّ 
بابها مغلق» وأنّ النصوص عامة لم تفرق بين من عاين وشاهد هذه الآية العظیمة 
وبين من لم يشاهدها. 

قال - رحه اه - في نهاية سرده للتصوص: سار بش بعضها بعضا 
متفقة على أن الشمس إذا طلعت من الغرب أغلق باب التوبة» وم یفتح بعد ذلك. 
: 5 ۰ 8 رو 
الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة”". 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - وهو يقرر أنّ التوبة لا تنفع بعد طلوع 
الشمس من مغربها:' المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك» بل ختم على عمل كل أحد 
)١(‏ رواہ مسلم في صحيحه. كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة 

9 - ۷۹٦۱ء‏ رقم ۲۷۵۹). 


(۲) التذکرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة (۱۳۱/۳). 
(۳) فتح الباري (۱۱/ .)۳٥٣‏ 


- ۹۷ - 


با حالة التي هو علیهاء والحکمة في ذلك: أنّ هذا آول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم 
العلوي» فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينةء وارتفع الإيمان بالغیب. 
فهو كالإيمان عند الغرغرة» وهو لا ينفعء فالشاهدة لطلوع الشمس من الغرب 
ا 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه اللہ تعالى - في شرح قوله تعالى: لا نفع تفس 
لها م تكن نت م من َل : " أي: إذا أنشأ الكافر إماناً يومئذ لا يقبل منه فآمًا 
من كان مومنا قبل ذلك. فن کان مصلحاً في عمله فهو بخير عظیمء وإِنْ کان علّطا 
فأحدث توبة حينئذلم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة» وعليه يحمل 
قوله تعالى: أو سب في إِيَانِهًا خَيرَا4 أي: ولا يقبل منها کب عمل صالح إذا ۸ 
يكن عاملاً به قبل ذلك © 

وللعلامة السفارینی - رحمه الله - کلام في المسألة في غاية اخسن؛ ونصه:" 
فیتلخص من مجموع الا حادیث الذکورة وما في معناها. ..أنّ الشمس إذا طلعت من 
مغربها لا ينفع الإيمان ا حدث في ذلك اليوم لمن كان کافراً أو مشركاء ولا التوبة ا حدثة 
فيه لمن كان خلطاء ولا مر اعد مان من مها عل دنك یرم ..وإغا 
الممنوع قبول توبته عن تخليطه وقبول ما لم يكن متصفاً به من الإيمان وأعمال البر قبل 
ذلك اليوم. والضابط: أنّ كل بر حدث يكون السبب في |حداثه رؤية الآية» وم يسبق 
من صاحبه مثله لا ينفع» سواء كان من الأصول أو الفروع» وكل بر ليس كذلك 
لكون صاحبه كان عاملاً به قبل رؤية الآية ينفع» وهذا التحقيق نبه على مثله الإمام 
ا حقق العلامة ابن مفلح في الآداب الكبرى ”4 . 


.)۳9۵ - ۳٥٣ /۱۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ۱۵۸. 

(۳) تفسير ابن كثير (۳۷۱/۳). 

.)١١١/١( لوامع الأنوار (۲/ ۰۱۳۹ وكلام ابن مفلح هو في الآداب الشرعية‎ )٤( 


AR 


فخلاصة القول ذا نی الأولوية الذکورة ف ایت النبويف وبناء علی ما 
تقدم من طرق في توجیهها آن یقال: ان الأولوية هي آولوية اعتبارية اضافية لا ولوية 
حقیقیق ولعل ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر» ورجحه الشیخ مرعي بن یوسف؛ 
وحسنه ا حافظ السخاوي آقرب التوجیهات والطرق التي جمع فيها بین الأحاديث» 
وما ذکره ابن حجر عند التحقیق لا يبعد بعيداً عما ذکره الطيي والناوي من توجیه 
فثمرة الطریقتین من وجهة نظري واحدة» والله تعالى آعلم. 

وعن الدَابّة التي هي موضوع مثنا یظهر لي والله آعلم: أ خروجها 
سیکون بإذن الله تعالى نهاراً في وقت الضحی بعد طلوع الشمس من مغربها بقليل» 

- أي قبل خروج الدابة- وقبل طلوع الشمس سیکون خروج الهدي 
والدّجال. ونزول السیح عیسی أبن مريم» وخروج يأجوج وماجوج. ووقوع 
ا لخسوفات الثلاثة. 

قال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - كما ورد عنه عند غير مسلم في 
صحیحہ بعد أن ذكر الحديث السابق في أولوية طلوع الشمس وخروج الدَابّة: وأظن 
أولاها خروجاً طلوع الشمس من مغربها”". 

قال الامام أبو عبدالله الحاكم: ' الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 


الاب ثم تخرج الدَابّة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه ۲ 


(۱) إضافة عبد الله بن عمرو هذه رواها: أحمد في المسند (۲۰۱/۲). وأبو داود في السنن» كتاب الملاحم» 
باب آمارات الساعة (4/ 4٩۱-۶۹۰‏ رقم 8۳۱۰ وابن ماجه في السنن؛ كتاب الفتن» باب طلوع 
الشمس من مغربها (۲/ ۰۱۳۹۳ رقم ۹ء٤‏ والطبري في التفسير (۹۸/۸)ء قال الشیخ الألباني في 
صحیح ابن ماجة (۲/ ۳۸۲) عن ا حدیث الذي فيه قول عبد الله بن عمرو هذا: صحیح . 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۵۳). 


۔ ٩۹۹٩‏ س 


وقال احافظ ابن کثبر: وطلوع الشمس من مغربهاء متقدم على الاب 
وذلك محتمل ومناسب» والله آعلم ”'۔ 

وقال العلامة السفاريني: وخروج الژرابّة عقب طلوع الشس من مغربها في 

0 سر1 ری 
يومها أو قریبا منها ”'۔ 

وقال العلامة ابن مفلح ا حنبلي في معرض ذكره لناسبة خروح الذدَابّة بعد 
طلوع الشمس من مغربها: الراد أنّ الناس ما آمنوا عند طلوع الشمس من مغربها 
فقد يشتبه من تقدم إسلامه بمن تأخر؛ فخرجت الذَابَّة فميزت وبینت هذا من هذا 

سے ا یح 
من الغرب یغلق باب 7 فتخرج ص0 من eT‏ 
من اغلاق باب التوبة *. 

وقبل أن أختم هذا البحث آود أن أشير إلى أنه روي عن الني # أن خروج 
الاب سیکون في زمن عيسى ۶ ا أثناء طوافه بالبيت» ولكن الحديث المروي في ذلك 
متكلم في صحته كما تقدم» فعن حذيفة بن اليمان ذيه أنه سال الني يل عن مكان 
خروج الدابّه فقال النی :من أعظم المساجد حرمة على الله بینما عیسی یطوف 
بالبيت ومعه المسلمون» إذ تضطرب الأرض تحتهم» تحرك القنديل» وينشق الصفا مما 


.)۲۱۸/۲( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
.)١57/5( لوامع الأنوار‎ )۲( 

(۳) الآداب الشرعية .)١١١/١(‏ 

.)۳۵۳ /۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


س » و — 


يلي السعی» وتخرج الدَابَة من الصفاء آول ما يبدو رأسهاء ملمعة ذات وبر وريش» لم 
یدرکها طالب» ولن یفوتها مارب تسم الناس مؤمن وکافر» آما الزمن فتترك وجهه 
كأنه کوکب دري» وتکتب بين عینیه مؤمنء وآما الکافر فتنکت بین عينيه نکتة سوداء 
کافر. 


(۱) تقدم تخریجه وبيان ضعفه في آواخر البحث الثالث» ص (1۲-۷۱). 


بت و سد 


ج 
+- 


ہے 0 
کے 3ی ري 
اسکس دی لازو ںی 
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جر هنكي ١‏ هي 
سکس < ارو ’سی 


ceo:‏ ۲ ومع هت 


البحث السابع 
مکان خروج الدابه 

ذکر الله - تبارك وتعال - في کتابه العزیز أنّ خروج الذَابّة سیکون من 
الأرض لا من السماء؛ لکنه ‏ يحدد - عز في علاه - في الاية الكريمة التي دُکر فيها 
آمر الخروج من آي بقاع الأرض سیکون خروجها؟. 

قال تعالى: لوَإِدَا وَفَم لول عَلَيْهِمْ آخرجا لَهْمْ دة من الأْض). 

أمّا السنة النبوية الشريفة فقد خدد فيها موطن خروج الدَابّة في غير ما 
حديث؛ لکن لم يثبت منها حديث صحيح مرفوع للنى يك كما لم يثبت عنه أنه ذكر 
الأرض» دون تحديد لعدد خرجاتهاء والذي يفهم من النصوص - والعلم عند الله - 
أن ها خرجة واحدة لا خرجات عدة. 

ولقد تقدم ذکر آقوال بعض علماء الااسلام؛ کا حيان والرازي والقرطبى 
وابن عثيمين في أنه لم یثبت عن الني يك في مكان خروج الدَابّة حديث مرفوع "ون 
متكلم في أسانيد كثير منهاء أو روايات مذكورة عمن هو دونهم من التابعين وتابعيهم 
من علماء الأمة» ومفسري الكتاب العزيز. 

والرويات المروية عنهم نجد فيها تعارضا كبيراء حاول بعضهم آن يجمع بين 
تلك الروايات والتعارضاتء وذلك بحملها على تعدد الخرجات وتكرارها كما فعل 


.۸۲ سورة النمل» الآية‎ )١( 
.)16 - ٠٦( انظر ما تقدم ذکره في آثناء الحديث عن صفة الڈابّة في آواخر البحث الثالث ص‎ )۲( 


۱۱۳ ۔۔ 


السخاوي والقنوجي وغیرهما" » معتمدین في ذلك على حدیث حذيفة بن أسيد 
المتكلم في صحته""» وقد توقف بعضهم ول يذكر جعا أو تحديداً لوطن على 
حساب موطن؛ كما فعله ا حافظ ابن کثبر - رحه الله - حيث آکتفی بسرد الأقوال» 
ومن ثم القول با الأقوال في المسألة متعارضۃ' "ء وهو ما سار عليه الامام الشوكاني 
- رحمه اللہ - أيضاء فقد سرد الأقوال ول يرجح أ و یقطع بشيء نها" وهو الناسب 
من وجهة نظري في أمثال هذه المسائل؛ الت لم يُقطع فيها بشيء من كتاب الله تبارك 
وتعالل» أو سنة نبيه #5 الصحيحة. والله تعالى أعلم. 


وآمّا عن آشهر ما جاء في المسألة وتكاد كثير من الأقوال تجتمع علیه» وجزم 
به غير واحد من العلماء والمفسرين هو: أن خروجها سيكون من مكة المكرمة» وآن 
ذلك يكون من السجد ا حرام من عند الصفاء أو من شعب آجیاد". 
0 حاولوا أن يجمعوا بین الأقوال التعارضة في المسألة» نجدهم قد ساروا 
يقة يقة المع على طرق عدة ك 
ہووت تثبت» ومتكلم في صحتهاء وكانت طرقهم 
کالتالی: 


الطريقة الاول: وهي الطريقة ة التي سلکها السخاوي ومن بعده القنوجي"" 


(۱) انظر: القناعة فیما بحسن الإحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص ۱۹)ء والاذاعة لا كان ویکون بين 
يدي الساعة للقنوجي (ص ۱۲۱). 

(۲) تقدم تخريجه وبیان عدم ثبوته في آوائل البحث الثالث ء ص (۲۵-۲ ). 

(۳) انظر: النهاية في الفتن واللاحم (۲/ ۲۱۲). 

.)۱۵۱/6( انظر: فتح القدیر‎ )٤( 

(۵) انظر: القناعة فیما يحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص ۹٦)ء‏ ولوامع الأنوار للسفارینی 
(۲/ ۱44 والاذاعة لا كان ویکون بين يدي الساعة للقنوجي (ص۱۲۱). 

)١(‏ انظر: القناعة فیما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص 414 والاذاعة لا كان ویکون بین 


يدي الساعة للقنوجى ( ص 1 


£ 


وهي القول بأن للدابة ثلاث خرجات؛ آوفا من آقصی البادية» ولا يدخل ذکرها 
مكة وتظل على ذلك زمناً طویاك ومن تم تظهر ثانية دون مكة» فیعلو ذكرهاء 
ویدخل ذکرها مكة» ثم تخرج ثالئة من مكة» وأصحاب هذه الطريقة - كما تقدم - 
اعتمدوا في الأساس على حديث حذيفة بن آسید التکلم في صحته. 

الطريقة الثانية: وهي الطريقة التى ذکرها البرزنجي والسفارینی عن بعضهم 
وهي القول بآ للدّائّة ثلاث خرجات: وقبل ذکر ال خرجات الثلاث أقول: اد 
آصحاب هذا القول انطلقوا أيضاً من حدیث حذيفة بن أسيد التقدم ذکره» ومن 
بعض الا حادیث الا حری التى سيآتي ذکرها ضمن ال قوال في المسألة بعد قلیل؛ 
والخرجات الثلاث هي كالتالي» آوشا: من سدوم''؛ مدينة قوم نبي الله لوط اك 
ویصدق القول بأنها حرجت من آقصی الباديةء وثانیها: من بعض آودية تهامة'". 
ویصدق القول بآنها خرجت من البادية القريبة من مکت وآنها خرجت من الیمن؛ 
لأنّ ا حجاز يانيةء واللها: من مک ولکر حجمها یکون خروجها من الصفا والروة 
والبادية ا حیطة بعکة فتجتمع بذلك الأقوال في المسألة. 


الطريقة الثالثة: وهي الطريقة التي ذکرها البرزنجي عن بعضهم» والسفارینی 
عن الكوراني * ویذکر بعض آصحاب هذ الطريقة أن خروج الاب سیکون في وقت 


.)۱69/۲( الاشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص ۳۰6 ولوامع الأنوار نلسفاريني‎ )١( 

(۲) سدوم: مدينة من مدائن قوم ني الله لوط الا إحدى مدن السهل الخمسة؛ وهي من الدن التي آملکها 
الله سبحانه وتعالى لشذوذ وکفر أهلهاء بآن جعل عالیها سافلهاء وتقع الآن تحت الاء في جنوب البحر 
الا 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۳/ ۰۲۰۱-۲۰۰ وقاموس الکتاب القدس (ص٤٤٦-٤١٦).‏ 

(۳) تهامة: منطقة كبيرة تمتد ما بين غرب الجزيرة العربية من جهة مكة حتی جنوبهاء تلف في حدیدها» 
وسمیت بذلك من التهم» وهو شدة ا حر؛ ورکود الریح. 
انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي (۲/ ۱۳ - 14). 

.)۱4۵ /۲( انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص ۳۰ ولوامع الأنوار للسفاريني‎ )٤( 


— 0 


واحد من جیع الأماكن الواردة وبعضهم یقول: في صور متباينة» وذکر الكوراني: أن 
ما ورد من مرفوعات في عدد الخرجات لا مفهوم له'". 

ويشترك مع أصحاب هذه الطريقة وذلك من ناحية القول بخروج الدَابّة من 
آماکن متعددة قول من قال: إن الاب اسم جنس مبثوث نوعها في الأرض. لا دابّة 
واحدة. 

وأمّا عن آهم ما وقفت عليه من آقوال لأهل العلم في المسألة؛ أعني مسألة 

القول الاول: أن خروجها سیکون من مكة الکرمة من المسجد ارام من 
جبل الصفا جهة السعی» وهو مروي عن العبادلة: عبد الله بن عم" وعبد الله بن 
e Ee el 0‏ 

وقد روي في هذا القول أحاديث عدة لا تثبت عن النى 5ل منها: أن 
حذيفة بن اليمان #5ه سأل الني يل عن مكان خروج الذَابّة» فقال الني 45: من أعظم 
الساجد حرمة على الله بينما عیسی يطوف بالبیت ومعه المسلمون» إذ تضطرب 
الأرض تحتهم» تحرك القندیل» وينشق الصفا ما يلي المسعى» وتخرج الاب من 
الصفا...' الحدیثٹ''۔ 


.)٠٤١ انظر: لوامع الأنوار للسفارینی (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: الفتن لنعيم بن ماد (۲/ ۰17۷ وآخبار مک للفاكهي »)٤١/0‏ وتفسم ابن اتی حاتم 
(۹/ ۰۲۹۲۰ وتفسير الطبري (۲۰/ ۰۱4 ومعالم التنزیل للبغوي (۳/ ١١٤)ء‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (۷/ ۱۹۱ والدر النثور للسيوطي (۶۱۰/۱۱). 

(۳) انظر: الفتن لنعیم بن ماد (۲/ ۷٦٦)ء‏ وتفسیر الطبري (۲۰/ ۰۱۵ والتذكرة بأحوال الموتى وآمور 
الآخرة للقرطي (۱۳۳/۳). 

.)۱۸۰ /٦( انظر: معا م التنزيل للبغوي (۳/ 8۳۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٤( 

.)۱۹۱/٦( ۲۲۷)ء وزاد السبر لابن الجوزي‎ /٤( انظر: النکت والعیون للماوردي‎ )٥( 

.)٦٦ - ٦٦( تقدم تخریجه وبیان ضعفه» ص‎ )٦( 


ل ا س 


وها اند ما روش عن این عفر فی اه غلهها آن رشول ان هد فان 
[ذا کان الوعد الذي قال انه فان (آخرجّا تا و الا لعل 
قال: لیس ذلك بحديث ولا کلام ولکنه سمة» تسم من آمرها الله تعالى به» یکون 
خروجها من الصفا ليلة منی؛ فیصبحون بین رآسها وذنبھاء لا یدخل داخلء ولا 
يخرج خارج» حتی |ذا فرغت مما آمرها اللہ تعا ی بهء فهلك من هلك ونجا من نجاء 
كاتف اول وه سا بانط که ۱۰ 

یلوا فا فا روم الس بھی وکیا مق وال عفن اش 
ألا آریکم المكان الذي كال لی رسیول الم که ا دنه الارض لمت شرت 
بعصاه قبل الشّق الذي في الصفا 7). 


(۱) سورة النمل» الآبة ۸۲. 

(۲) أنطاكية: مدينة قديمة على نهر العاصي على مسافة مسة عشر ميلا من البحر الأبيض التوسط تقع في 
لواء الاسکندرونة التركي في الشمال الغربي لسورية شرقي البحر الأبيض التوسط بناها سلوقس 
الرابع آحد قواد الاسکند وسماها بذلك نسبة إلى أبيه آنطبوخس, وکانت عاصمة الامبراطورية 
الرومانية في الاقلیم السوري» سکنها جماعة من الیھود ومن قبلهم بعض الوثنیینء وأصبحت منطلقاً 
ومرکزاً للتصاری في دعوتهم» دخلها الاسلام فی عهد عمر على يد آبي عبيدة رضي الله عنهما. 
انظر: معجم البلدان لیاقوت ا حموي (۱/ ۲٦٦‏ - ۲۷۰). والعجم الوسوعي للدیانات لسهیل زکار 
(۱/ ۱۳۳-۱۳۲ وداثرة معارف القرن الرابع عشر (العشرین) محمد فرید وجدي (۱/ ۰۷۳۰ 
وقاموس الکتاب القدس (ص ۱۲۶ -۱۲۲). 

(۳) رواه نعيم بن ماد في الفتن (۲/ 17۷ والفاكهي نی آخبار مکة (5/ ۰48 وذکره السيوطي في الدر 
المنثور (۰۱/۱۱)» وعزاه لنعيم بن حماد وابن مردویه» والحديث ضعیف الإسناد ففيه محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلماني» وآبیه عبد الرحمنء قال الامام الذهبي عن الابن في الیزان (۵/ 14-7۳): "ضعفوه 
وعن الأب (۲۱۵/۳): "من مشاهير التابعين» يروي عن ابن عمرء لينه آبو حاتم» وقال الدارقطي: 
ضعيف لا تقوم به حجة » والحديث روي بعضه موقوفاً على ابن عمر من طريق ابن البيلماني عند كل 
من: نعيم في الفتن (۲/ 2515)» وابن جرير في التفسير (۱9/۲۰) وابن أبي شيبة في اللصنف 
(۱) وابن أبي حاتم في التفسير (۹/ ۲۹۲۳ - ۲۹۲6 والحاكم في المستدرك (۸9/4). 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰/ 46257 وقال محققه: إسناده ضعيف ؛ والسيوطي في الدر ا نشور 


(۱۱ ۰ وعزاه لابن مردويه. 


دا لاه 


القول الثاني: آنها تخرج من مكة الکرمة وزاد بعضهم من السجد ارام 
دون تحدید للصفا أو غيره» وهو مروي عن ابراهیم النخعي" وجزم به البقاعي ۳ 
وقد حکی هذا القول القنوجي دون أن ينسبه لأحدہ وذکر أنه من الأقوال 
الشهورة " ویلاحظ على هذا القول أنّ جمیع الأقوال التى جاء ذکر خروج الدَابٌة 
فيها من مكة؛ من الصفا أو الروة أو ا حجر أو أي ناحية من نواحي السجد یدخل 
فيه» وروي فيه عند الطبرانی عن حذيفة بن آسید جاء في الاسناد مقولة ' آراه رفعه ‏ 
قال ترج الد من اعظم الساجد حرمةه فبینا هم قعود لٍذ رنت الأرض: فییناهم 
كذلك إذ تصدعت » قال ابن عيينة» وهو آحد رجال الاسناد: تضرج حين يسري 
الامام من جمع؛ وافا جعل سابق ا حاج لیخبر الناس أن الدَابّة لم تخرج . 


القول الثالث: آنها تخرج من مكة الکرمة من شعب آجیاد» وهو مروي 
عن عائشة*, وعبد الله بن غتروین العاص ا وعبد الله بسن عمر؛ وروي 
عنه أنّ ذلك يكون والناس يسيرون إلى و ووروي القول أيضا عن أبي 


(۱) انظر: التفسير لعبد الرزاق (7/ ۸۵ والمصنف لابن أبي شيبة (۷/ ۰۵۰۷ والسنن الواردة في الفتن لأبي 
عمرو الداني .)۱۲٥۸/٦(‏ 

(۲) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)٥٥٤/٤٥(‏ 

(۳) انظر: الاذاعة لما كان وما يكون بین يدي الساعة (ص ۱۲۱). 

)٤(‏ الحديث رواه الطبراني في العجم الاوسط (۲/ ۱۷۹ - ۰۱۷۷ وقال: ۾ يرو هذا ا حدیث عن ابن جریج 
إلا سفیان تفرد به: حمزة بن سعید ؛ وا حدیث ذکره ا یثمي في جمع الزوائد (۸/ ۰۸-۷ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات ‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۶۰/۱۱) وعزاه لابن مردویه. 

)٥(‏ انظر: الفتن لتعیم بن ماد (۲/ 119 ومصنف ابن آبي شيبة (۷/ ۰9۰۷ والدر النشور للسيوطي 
(۰07/۱۱). 

۰)۲۹۲۰/۹( انظر: الفقن لنعيم بن حماد (۲/ ۷٦٦)ء وأخبار مكة للفاكهي (5/ 5 5)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٦( 
وتفسير الطبري (۲۰/ ۱۵ ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۵۰۷ وا جامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 
.)507/١١( والدر النثور للسيوطي‎ ۰۱5۷ /۱۳( 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۵۰۷ والنکت والعيون للمارردي (۰)۲۲۸/۶ وزاد المسير لابن 
الجوزي (٦/۱۹۱)ء‏ والدر النشور للسيوطي (4۱۰/۱۱). 


١١۸ .-‏ سد 


هريرة ‏ ویذکر السفارینی: أنّ هذا القول من الأقوال الشهورة؛ وآنه یطلق على 
الدابّة ذات آجیاد خروجها على الشهور من شعب آجیاد. 

وهذا القول روي فيه عن أبى هريرة ذه أن النبی يك قال: تخضرج الدَائّة من 
أجياد» فيبلغ صدرها الركن اليماني» ونا خرج ذنبها بعد» وهي دابّة ذات وبر وقوائم 
لکن اورک ضعیف لات“ 

وروي فيه آیضا عن أبي هريرة ظله أن الني 4# قال: بئس الشعب جیاد - 
مرتين أو ثلاثا -! قالوا: وم ذاك يا رسول الله ؟ قال: تخرج منه الدَاّة؛ فتصرخ ثلاث 
صرخات فيسمعها من بين الخافقين . 


السخاوي والبرزنجي دون نسبة لأحد””» وقد روي في هذا القول حديث لا يثبت عن 
الني #5 من طريق بريدة بن الحصيب نله وفيه يقول بريدة: ذهب بي رسول الله 5 


(۱) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص ۳۰6). 

(۲) انظر: لوامع الأنوار (۲/ ۱۸۳ .)١54--‏ 

(۳) سبق تخريجه وبيان ضعفه في آثناء ال حدیث عن صفة الدابّة في آواخر البحث الثالثء ص .)٦٦(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في التاريخ الصغیر (۲/ ۱8۷ وذکر أن فيه رباح بن عبيد الله بن عمره وان حديثه لا 
يتابع عليه» وأن الإمام أحمد قال فیه: منکر احدیث ‏ وذکره أيضا ابن عدي في الکامل في ضعفاء 
الرجال (۳/ ۰۱۷۲ (۱۱۱/۷))ء والعقيلي في الضعفاء (۲/ ١٦)ء‏ وقال: لا يحفظ إلا عن رباح هذا 
وأبو حاتم في المجروحين (۳۰۰/۱) والفاكهي في آخبار مكة (5/ 47 - 44۳ والطبراني في الأوسط 
(٤/۳۱۹)ء‏ والديلمي في الفردوس (٢/٤۲)ء‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل (7/ ۰8۳۰ وايئمي في 
مجمع الزوائد (۸/ ۷)ء وقال: 'رواه الطبراني في الاوسط وفيه رباح بن عبيد الله بن عمرء وهو 
ضعيف “ وابن حجر في اللسان (۲/ 44۲ وذكره الشیخ الألباني في السلسلة الضعيفة (۷/ ۰۳۸۸ 
وقال عنه: ‏ ضعیف . 

)٥(‏ انظر: القناعة فیما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص 1۹ والاشاعة لأشراط الساعة 
للبرزنجي (ص ۳۰6). 


- ۰۹ .ہے 


إلى موضع بالبادیق قريب من مکة فإذا رض يابسة» حومٰا رمل؛ فقال رسول اللہ 
##: ' تخرج الدَابّة من هذا الوضع » فاذا فر" في شیبٔر. قال ابن بریدة: " فمحججت بعد 
ذلك بسنین فأرانا عضا لہ فاذا هو بعصاي هذه هکذا وهکذا *. 


القول ا خامس: آنها تخرج من صدع في الکعبة» وهذا القول مروي عن عبد 
اللو ا وذكره الشوكانى دون أن ينسبه لاحر 


القول السادس: آنها تخرج من الصفا أو المروة» وهو مروي عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة " وذکر القول السخاوي والرزنجي دون نسبة لأحد”". 


القول السابع: أنها تخرج من تهامة بین الصفا والمروة. وهذا القول حکاه 
۱ 


(۱) الفتر: ما بين السبابة والابهام إذا فتحها. 
انظر: الصحاح للجوهري (1۲۹/۱)) ولسان العرب لابن منظور (۵/ 44). 

(۲) رواه أحمد في السند /٥(‏ ۳۵۷ وابن ماجة في السنن؛ کتاب الفتن باب دابّة الأرض (۲/ ۰۱۳۵۲ 
رقم 4۰5۷ والبخاري في التاریخ الکبیر (۳/ ۱۱۱ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 8۱6 وابن 
الجوزي في العلل التناهية (۲/ ٩۱۳‏ وذکره الكناني في مصباح الز جاجة /٤(‏ ۱۹۹ وقال: هذا اسناد 
ضعیف. خالد بن عبيد قال البخاري: في حديثه نظرء وقال ابن حبان وا حاکم: حدث عن آنس 
باحادیث موضوعة ٠‏ وذکره الشیخ الألباني في ضعیف سنن ابن ماجة (ص ۰0۳۲۷ وقال: ضعیف 
جدا وقول ابن بريدة هي زيادة عند البخاري في التاریخ وابن ماجة في السنن. 

(۳) انظر: التذكرة بأحول الوتی وآمور الآخرة للقرطي (۳/ ۰۱۳۳۳ واشامم لأحكام القرآن للقرطي 
(۱۵۷/۱۳). 

.)۱۵۱/6( انظر: فتح القدیر‎ )٤( 

.)۲۱۲/۲( انظر: آخبار مكة للفاكهي (4/ 55)» والنهاية في الفتن واللاحم لابن كثير‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: القناعة فیما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص 1۹ والاشاعة لا شراط الساعة 
للبرزنجيی (ص 0۳۱۵ 

(۷) انظر: زاد المسير لابن الحوزي .)۱۹۲/٦(‏ 


١١6 


القول الثامن: آنها تخرج من حجر إسماعيل | هل وقد حكى هذا القول 


الدميري والسفارینی دون نسبة ۳ 00 


القول التاسع: آنها تخرج من جبل أبي قبیس"" بمكة؛ وقد حکی القول 
الشوكاني دون ان مس لا 

القول العاشر: آنها تخرج من مكة من داخل شجرة في آيام ا حجء وهذا القول 
زوس سا 

القول الحادي عشر: آنها تخرج من بعض آودية تهامف وقد ذکر هذا القول 
قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما " كما ذکر القول عن قتادة نفسه ". 

القول الثاني عشر: آنها تخرج من مدينة سدوم؛ مدينة قوم ني الله لوط ايف 

۲ (A) (۷ 0 7 ٠ 

وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر » ووهب بن منبه "» وذكر وهب أنه من 


.)۱4/۲( انظر: حياة الحيوان للذميري (۸/۱٥٥)ء ولوامع الأنوار للسفارینی‎ )١( 

(۲) جبل أبي قبيس: جبل من جبال مكة يشرف على الصفاء وجهه إلى قعيقعان» قيل: سمي بذلك نسبة 
لقبس النار» وقيل: نسبة لرجل من مذحج یکنی بابي قبيس» وهو أحد الأخشبين بمكة. والأخشبان 
هما: جبل أبي قبيس» وجبل قعيقعان» وقيل: جبل أبو قبیس, وا جبل الأحمر الذي كان يسمى في 
الجاهلية الأعرف» وقيل غير ذلك. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۱/ ۰۸۱-۸۰ ۱۲۲). 

(۳) انظر: فتح القدیر (۱۵۱/6). 

(6) انظر: التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة للقرطبي (۳/ 4 ۱۳۳). 

)٥(‏ انظر: تفس عبد الرزاق (۳/ ۰۸ والفتن لنعيم بن ماد (۲/ ۰11۵ وتفسير ابن آبي حاتم 
(۹/ ۲۹۲۵ والسنن الوادة في الفتن لابي عمرو الداني /٦(‏ ۱۲۶۷ وزاد المسير لابن احوزي 
(٦/۱۹۱)ء‏ والجامع لاحکام القرآن للقرطي (۱۳/ ۰)۱5۷ والدر المنثور للسيوطي (4۰/۱۱). 

)٦(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۱6 والتذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة للقرطي (۲/ ۰۱۳۳۵ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطي (۱۳/ ۱۵۷). 

(۷) انظر: النهاية في الفتن واللاحم لابن کثبر (۲۱۲/۷). 

(۸) انظر: النکت والعیون للماوردي (۰)۲۲۱/6 وزاد السبر لابن الجوزي (7/ ۱۹۱ وا حامع لأحكام 
القرآن للقرطي (۱۳/ ۱۵۷). 


۸1۹ات 


قول عزیر ك وذکر القول السخاوي والبرزنجي دون نسبة لأحد. 

القول الثالث عشر: آنها تخرج من الطائف؛ وهذا القول مروي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص”". وقد حکی القرطبي والدميري والسخاوي والسفاريي 
والشوكاني القول دون نسبة لأحد“. 

القول الرابع عشر: آنها تخرج من مسجد الکوفة» وقد حکی القرطبي 
والشوكاني القول دون نسبة لاحد*. 

القول ا خامس عشر: آنها ستخرح ثلاث خرجات في أماكن متعددة» آوضا: 
من آقصی البادية» فیل: من جهة الیمن» وثانيها من بعض القری؛ التي تکون آقرب إلى 
مک وثالثها: من مک ومال إليه كما تقدم السخاوي والقنوجي ‏ وقد روي القول 
أيضاً عن حذيفة بن أسيد"» وقد روي في هذا القول عن الني ي حدیث لا يصح 
ولا يثبت» من طریق حذيفة بن آسید الغفاري كما تقدم» وفیه أنه قال: ذکر 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۹۲9/۹ وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۸). 

(۲) انظر: القناعة فيما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة للسخاوي (ص 1٩‏ والإشاعة لأشراط الساعة 
للبرزنحی (ص ۳۰). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۳/ ۱۵۷). 

40۸ /۱( انظر: التذكرة بأحوال الوتی وآمور الا خرة للقرطي (۳/ ۰۱۳۳۵ وحياة ا حیوان للدميري‎ )٤( 
والقناعة فیما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص ۰6۷۰ ولوامع الأنوار للسفارینی‎ 
.)۱8۱/4( وفتح القدیر للشوكاني‎ ۱ /۲( 

(0) انظر: التذكرة بأحوال الوتی وآمور الاخرة للقرطي (۳/ ۱۳۳۶ وا حامع لأحكام القرآن للقرطي 
(۳/ ۷ وفتح القدیر للشوكاني (5/ .)۱٥١‏ 

)٦(‏ انظر: القناعة فيما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة للسخاوي (ص ۹۹)ء والاذاعة لا كان ویکون بین 
يدي الساعة للقنوجي (ص ۱۲۱). 

(۷) انظر: تفسبر الطبري (۲۰/ ۰۱6 وزاد المسير لابن ا حوزي /٦(‏ ۰۱۹۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
(۱۳/ ۱۵۷). 


هت 


رسول الله #5 الدّابّة فقال: ها ثلاث حرجات من الدهر: فتخرج في آقصی البادیت 
ولا یدخل ذکرها القرية - يعني مكة - ثم تکمن زماناً طويلاء ثم تخرج خرجة آخری 
دون ذلك» فیفشو ذکرها في البادیف ویدخل ذکرها القرية - يعني مكة - قال رسول 
الله :"ثم بینما الناس نی أعظم الساجد على الله حرمة خيرها وأکرمها على الله 
السجد ارام لم يرعهم إلا وهي ترغو بین الرکن والقام... الحديث”". 

وقد حدد بعضهم - كما تقدم أثناء الحديث عن آوجه الجمع - آقصی البادیة 
بمدينة قوم لوط؛ وهي سدوم وبعض القرى أو البادية القريبة ببعض أودية تهامت 
وأدخل ما بحیط بمكة من أماكن في مكة التى تكون منها الخرجة الثالئة. 

القول السادس عشر: أن خروجها سيكون من جميع الأماكن الواردة في 
الا حادیث في وقت واحد» وقد قال بهذا الكوراني كما حكاه عنه السفارین ی 
وذكره البرزنجي دون نسبة لأحد'”» ويدخل في هذ القول - وذلك من ناحية 
خروجها من أماكن متعددة - قول من قال بأنّ الدّائة اسم جنس مبشوث نوعها في 


رف داد اع 


.)۲( ا حدیث تقدم تخريجه» وبيان ضعفه في أوائل البحث الثالث» ص‎ )١( 
.)۱4۵ /۲( انظر: لوامع الأنوار‎ )۲( 

(۳) انظر: الاشاعة لأشراط الساعة (ص ۳۰6). 

)٤(‏ انظر هذا القول والرد عليه في آثناء ذكر آقوال الناس في الدابة في البحث الثالث. 


- ۱۱۳ 


ا 
جی سے رہ 
سکس دی لازو یی 


.]2 21 ۸۷ے ى ۲۱ ۸۱۸۸۸۷۸۷ 


رع 
جى كرس اج 
سکس 2 وروی ہے 


المبحث الثامن 
أثرالإيمان بالدابة 


إن الله - سبحانه وتعالى - سکم سامية أخفی على خلقه وقت وقوع الساعة 
وقيامهاء فهو أصلح للعباد لثلا یتباطؤا عن التأهب والاستعداد'''۔ 

قال تعالى: لیَسْألوكَ عن الع ان مرساها قل ما عِلْمُهَا عند رَبّي لا 
یجلها رها الا هو تقل تنا ام راو لا تک اتا كله 00 

کال خفی عَلھَا قل اگما مها ند الله رک رالاس لا یعون 

لكنه سبحانه وتعالى» ولحکم سامية أيضاً ذکر لخلقه أن وقتها قريب وا ها 
أشراطاً وعلامات مؤذنة بوقوعهاء فقال عز وجل: (إنّ السسّاعَة ءاتة اد أَخْفِيهًَا 
تُجْرَى کل تفس یا تسْعَى6” '» وقال عز في علاه: فا رو ال لماع أذ 
اهم ِا نقذ جا اطا فى لَهُمْ إِدا جَاءهم ذِكَرَامُمْ )اک تن 
قائل: (حَنّى إِذا تخت یجوم جوم وَھُم من کل خذب سلون ورب الْوَعْدُ 
ال كاي افاعم a‏ و كال فد ل بلدا كنا 
الیکا“ وقال نی آمر الدَابّة: وا و 1 قع اقول عَلَيْهِمْ حرجا هم دَابَةَ من 
لاض كلهم أن الئاس کالوا باباتا لا بُو نون 4'''. 


.)17/۲( انظر: لوامع الأنوار للسفاريني‎ )١( 
.۱۸۷ سورة الأعراف» الاية‎ )۲( 

(۳) سورة طه الاية .٠١‏ 

.۱۸ سورة حمد الاية‎ )٤( 

.۹۷ -- ٩٩ سورة الا بیاء» الایتان‎ )٥( 

.۸۲ سورة التمل: الآية‎ )٦( 


- ۱۱۵ 


واخبار الله - تبارك وتعا لی - خلقه عن آشراظ الساعة وعلامات وقوعها ما 
هو إلا رحمة بھمء وشفقة عليهم كي یننبهوا من رقدتهم ویعودوا لربهم قبل وقوع 
القول» وقبل أن يأتي ذلك الیوم؛ الذي يغلق فيه باب التوبة» فلا تقبل فيه طاعة» 
وقبل آن بآتي ذلك الیرم؛ الذي یفر الرء فيه من آخیه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» 
ومن قبل آن يأتي يوم الحسرة والندامة؛ الذي یقول فيه الفرط: رب لولا أخرتني إلى 
أجل قريب فأصدق وآکن من الصا حين» ویقول الکافر: رب ارجعون لعلي آعمل 
صا حا فیما تركت» ویقول: يا ليتبي كنت تراباء ذلك البوم الذي لا ينفع معه ال حذر 
ولا تجدي عندها الحيطة» ذلك الیوم الذي لم يقع الا بعد تلاشي الإيمان باللہ وظهور 
الفساد وترك آوامر اللہ وتبدیل دين الله وتضییع ا حقوقء وتعطیل ا حدودہ وانحدار 
البشرية ا حدارا لا يرجى بعده صلاح وفلاح» وانحسار ا خی وكثرة الخبث» وقلة 
العلم» وتفشي ال جحھلء وترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

ولقد اهتم الني يك بأشراط الساعة كثيراً فنجده - عليه الصلاة والسلام - لم 
يترك مناسبة فيها ذكر للساعة إلا ودل صحبه وأمته على شرط من أشراطها؛ وعلامة 
من علاماتها؛ سواء كانت من الكبرى أو الصغرى. 

کما اهتم الصحابة الکرام - رضوان لا قال علیهم - بذلك؛ فنجدهم قد 
وعوا الدرس النبوي جيداء فتدارسوا وتذاکروا آمرها وآیاتها في جالسهم ونواديهی 
فعن حذيفة بن أسيد الغفاري 4 قال: اطلع الني 4# علینا ونحن نتذاکر فقال: ما 
تذاکرون ؟ قالوا: نذکر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات؛ 
فذکر : الدخان؛ والدّجالء والدّابّة» وطلوع الشمس من مغربها؛ ونزول عیسی ابن 
مریم وه ويأجوج وماجوج؛ وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالغرب» 
وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك؛ نار تخرج من الیمن؛ تطرد الناس إلى حشرهم". 


(۱) تقدم تخريجه نی أثناء ا مبحث الثاني » ص (۱۷). 


سر ۱ ید 


فتدارس الساعة وأشراطهاء وتدارس ما نحن بصدد ا حدیث عنه؟ وهو 
خروج دابّة الأرضء له فوائسد وآثار جمة بجدھا التأمل في کتاب الله تبارك وتعا ی: 
وسنة نبيه . 

ولعل من أهم تلك الفوائد والآثار: الإيمان باليوم الاخر فأشراط الساعة 
مقدمة من مقدمات هذا الركن العظیم» الذي يعتبر من أهم أركان الإيمان الستة؛ التي 
يجب على المسلم اعتقادهاء والعمل بمقتضاهاء فالإيمان به قرنه الله - تبارك وتعالى - 
بالإيمان به وتوحيده في غير موضع من کتابه وما ذلك إلا لأهميته وعظمه. 

والإيمان باليوم الآخر ليس المقصود منه اعتقاد أنه طريق للشواب والعقاب 
فحسبء بل هو بالإضافة إلى ذلك طريق وحافز لامتنال أوامر الله واجتناب نواهیه» 
وتحقيق العبودية الحقة التي خلقنا الله من أجلها. 

قال الله تعا ی: ون لین اموا ال و الا اعت ام 
اللہ ام لاجر عمل ايسا لَه جرهم عند ریم ولا وت هم ولا مج 


وال ما ربا ها ین و ۳ الله ویو الرَسُولَ وَأّلي الأمرٍ 
بتکم فان اشنم في شيء فروه إلى الله والرسول إن کم نون بالل رای لخر 
ا تأويلا)”". 

تا الإيمان بالغيب» ولا سيما في هذا العصر الذي أصبح بعض أهله 
لا یمن إلا بالادة وا حسوس فالدَابَّة غيب» والدخان» والدٌجال غیب» ونزول عیسی 
غيب» وطلوع الشمس من مغربها غيب» وقل مثل ذلك في بقية الأشراطء بلها آغلب 
مباحث الاعتقاد. 


۲ سورة البقرة» الآية‎ (١) 
.۹ سورة النساء الآية‎ (۲) 


یه ۷ — 


والایان بالغیب صفة من صنات آهل الإيمان والثُّقى؛ الذین أثنى الله عليهم 
في غير موضع في کتابه وهو سبیل من سبل الاستقامت وطریق من طرق زيادة الاعان» 
والرقي إلى مرتبة الإحسان. 

قال الله تعالى:#الم» لك الکتاب لا ریب فِيه هُدَى لُلْمُتْقِينَ الُذِينَ يُؤْمنُونَ 


و 


الب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا فام يُنفِقون6”". 

TY‏ ولد کا موي مهار ون الم مان وضو ویر اوت 
لین يَحْسَوْنَ رَبّهُم بالْعَيْب وَهُم مّنَّ السَاعَة مشفقون). 

وقال سبحانه: این يَحْسُوْنَ رَبُهُم بالکیب لَهُم مره وَأجْرْ كبير6”". 

ومنها أيضاً: الدعوة للتوبة إلى اللہ والرجوع إليه سبحانه» وتطهير التفوس 
من تلك الأردان والأوزار؛ التي انغمس فيها كثير من بني البشر فصارت كالران على 
قلوبهم» وأصبيحت فلؤي انمض لا سرك عونا اک ھا الک 
قبل آن تأتي الساعة أو بعض آياتها؛ فقال عليه الصلاة والسلام كما في حدیث آبي 
هريرة 5ه: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا الا م تكن آمنت من قبلء أو كسبت في 
إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والاًجالء ودايّة الأرض > وقال تل أيضاً 
كما في حدیث أبي هريرة #: ' لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعونء فذلك حيث لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 


.۳ - ۱ سورة البقرة» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياف الآيتان ٤۸‏ - ٤٦۔‏ 

(۳) سورة الملك» الآية ۱۲. 

(6) نقدم تخريجه نی أثناء البحث الثاني» ص (۱۷). 


۹:7۸ تب 


آمنت من قبل آو کسبت ق لمانها غير ".وال اکا کما ق حدیث آبي مالك 


الأشعري ا : 9 ربكم آنذركم ثلاث : اآلدخان؛ يأخذ المؤمن ن کالزکمة ويأخذ الکافر 
9 


فينتفخ حتی يخرج من كل مسمع منه والثانية: الات والثالثة: الدّجال 
وهذه الأحاديث النبوية جاء ما يعضدها نی كتاب الله تعالى» فقال جل من قائل: 


مَل یرون إلا أن یم الماک ارياي رك أ يأني بض آبات رَبك يوم نی 
بَعْضْ آیاتِ رَبك لا ینفع تا لام تكن آمك من قبل و کیت في انا يرا قل 
اروا لا مُمَظِرُونَ 06" وصدق اه مان لني وخلیله : (يسنألوئك عن الساعَةٍ بان 


مُرْسَامَاء فيم نت من ذِكرَامَاء / رك مُکهَامَاء ما کو ٹا يَخْشَاها94. 

ومنها ایضا: الدعوة للمسارعة والبادرة يعمل الصالحات وفعل الخيرات» فان 
استشعار قرب الساعة وظهور علاماتها يورث في القلب الوجل والحوف من دنو 
الأجل» وقرب فناء هذه الدنیا الزائلف وذلك ما يشجع الانسان ويحفزه للم سارعة 
والبادرة بفعل ا خیرات واجتناب المنهيات» ولقد آرشد الني #5 لذلك صراحة بقوله 
لصحابته الكرام» كما في حدیث آبي هریرة: بادروا بالأعمال ستاً: الدّجال» والدخان» 
ودابّة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وَويصة أحدكم ٠‏ وبقوله 
عليه الصلاة والسلام كما في حديث آنس بن مالك: إن قامت الساعة و في يد آحدکم 


(۱) تقدم تخريجه في آثناء البحث السادس» ص (۸۹). 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في التفسير (۲۵/ »)١١5‏ والطبراني في العجم الكبير (۳/ ۰۲۹۲ وذكره ابن كثير 
في التفسير (١١٤/٥٥۱)ء‏ وقال عن إسناده: " جید ‏ وذکره نہ یھت وقال عنه وعن 
حديث ابن عمر في أمر الدخان: 'ولاستادهها ضعت اش لکن تضاف مد الأخاذيت ول على أن 
تذلك أصلاً ؛ وذکره السيوطي في الدر المنثور )۲٦۸/۱۳(‏ وجوّد إسناده. 

(۳) سورة الانعای الآية ۰۱۵۸ 

.4۵ - ٣٤ سورة النازعات. الایات‎ )٤( 


(۵) تقدم تخريجه في أثناء ا مبحث الثاني. ص (۱۱-۱۵). 


- ۱۱۹ - 


فسیلق فان استطاع أن لا تقوم حتی یغرسها فلیفرسها ٠‏ وبقوله عليه الصلاة 
والسلام كما في حديث آبي هريرة: "بادروا بالأعمال فتناً کقطع اللیل المظلم؛ یصبح 
الرجل مومت ری کافرا؛ أو سی مومناً ویصبح کافرا بيع ديه بعرض من 
ا 

قال ابن الأثير - رحمه الله - عن المبادرة الواردة في ا حدیث الأول:' 
ومعنى مبادرتها بالأعمال الانکماش في الأعمال الصالحة» قبل وقوعهاء وفي 
تاجف الف ا أنه مایب و 


وقال النووي - رحمه الله - عن معنى المبادرة الواردة في ا حدیث 
الثالث: معنى ال حدیث: ا حث على البادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها 
والاشتغال عنها ما حدت من الفتن الشاغلة المتكائرة المتراكمة كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا المقمر. برق توما مم لالد قتي امت وهو أنه يمسي 
مؤمناً ثم یصبح کافراً أو عكسه - شك الراوي - وهذا لعظم الفتن ینقلب 
الانسان في الیوم الواحد هذا الانقلاب» والله أعلم”. 


ولقد حث اللہ - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز إلى المسارعة بالطاعة» والبادرة 


() رواه أحمد في المسند (۳/ ۱۸۳ — ۰۱۸6 141(« والطيالسي في المسند (ص «(Vo‏ والبخاري في الأدب الفرد 
(ص ۰)۱3۸ والضياء في الختارة (۷/ ۰۲۷۲ ٢٦۲)ء‏ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

زفق رواه مسلم في صحیحہ کتاب الإيمان» باب ا حث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (۱/ ۱۰۲ 4 
۳ رقم ۱۱۸). 


(۳) النهاية في غريب ا حدیث (۳۷/۲). 


۱۲ 


إليها قبل فوات الأوان؛ في غير موضيع في كتابه» فقال عز في علاه:(وَأَطِيِعُوا الله 
والرسَول کم ُرْحَمُونه وَسَارغُوا ی مَغْفِرَةٍ رمو ركد وَجَنَّةِ عرضها السمَاوات 
وَالاَرْض ادت للقن الذي فقوت في السسراء OT‏ اد ساوت 
عن الاس 077 ت6 : [وأنفقوا بن 2 ا رزقاکم من قبل 
أن تي آحَدکم نے قول زب لولا أخرئني ای أجَلٍ قريب أَصّدَقَ وأكن مَّنَ 
الصالِحِنَ)”''» وقال سبحانه : : (سابقوا ی 2 من ربكم وجة عرضها كرض 
السّمّاء وَالأَرْض a‏ ار لت ئا اللد تیه من ينها 9ا 
دو الفضّل الْعَظیم۴. 

قال العلامة السعدي - رجه الله - في تفسيره لاية ا حدید الأخيرة: ثم آمر 
بالسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته. وذلك یکون بالسعي بأسباب الغفرة» من 
التوبة النصوح. والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانها» والسابقة إلى رضوان 
الله بالعمل الصالح» وا حرص على ما يرضي الله على الدُوام» من الاحسان في عبادة 
اخالق» والاحسان إل ال جميع وجوه النفعء ونٰذا ذكر الله الأعمال الموجبة 
لذلك فقال:ظوَجَنَةِ عرضها کمَرْض السماء وَالأَرْضٍ أَعِدتْ تلدین امقر ا الله 

وَرْسِْه 4 ** والإيمان باللہ ورسله یدخل فيه أصول الدین وفروعه ”° 


فیعرف مومنهم من کافرهم وشهادتها بان الناس کانوا بآیات الله لا یوقنون؛ 
استشعار لما سیکون في عرصات القيامة من شهادة الشهود على ما قام به الانسان من 


(۱) سورة آل عمران الایات ۶-۱۳۲ ۱۳. 

(۲) سورة النافقون الآية ۰۱۰ 

(۳) سورة ا حدید الاية ۲۱. 

۰۲۱ سورة الحدید الاية‎ )٤( 

.)۱۷۸۳ - ۱۷۸۲ /٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان‎ )٥( 


٢١٣ =‏ ۔۔ 


اقتراف للذنوب والخطوب. ففي ذلك الیوم کل يشهد فالألسنة تشھد والأيدي 
تشھد والارجل تشهد. والجلود تشھد والسمع یشھد والبصر يشهدء والأرض 
تشھد والصحف التي کتبت فیها الأعمال تشهد فالله الستعان» ولا حول ولا قوة 
الا به وهو على کل شيء شهید. 

قال عز من قائل:(يَوْمَ تشهد عَلَيْهم هم وآبدیهم وارجلهم يما كَانُوا 
ھت وميل یرهم الله دِيئهُمْ الْحَقّ ويَعْلَمُونَ أن الله و الق امین . 

وقال سبحانه: یرعش آغتاء الله إِلَى الَار فهُمْ ورمون خی |ذا ما 
جاژوها شه عَلَيْهمْ سَنْعُهُمْوََبَصَارْحُمْ جوم بمَا کالوا يَعْمَلُونَ وقالوا 
مرحم لِم شهدم عَلينا قرا انما الله اَي آنطن کل شيء ور خلقکم اول 
مرو وه فزجشون وتا E‏ هه عَلَیکم مک بتاکم ولا 
جلوذکم ولکن نشم أن الله لا يلم کیرا مما تملون ودلکم ظَنکم الذي ظندكم 
رک ارات ات ئن الاسر ار 

وقال سبحانہ: (وَوْضيعَ اكاب فرَى الْمُجْرَِ مشفقین مما فيه وَيَقَولُون بَا 
وبا مال هَذَا الاب EEE EO‏ 
کت ف آَحَن ۳6 

وقال سبحانه: رم تخت الاکن کرت گار أَحْصاء ال سوه 
وَاللهُ عَلَى كل يو شهید۹6. 

0ٰ1 9 8 ذکره علماء الاسلام في 


(۱) سورة النورء الآيتان ۲ -۲. 
(۲) سورة فصلت» الایات ۱۹ - ۲۳. 
(۳) سورة الکهف. الاية ٤٩‏ . 
)٤(‏ سورة ا حادلق الآية 5. 


— -- 


تضاعیف کتبهم عن بعض فوائد وحکم وآثار تدارس ومذاكرة آمر الساعة وآشراطها 
على الناس وحيانهم: 

قال الإمام القرطي رحمه الله: "قال العلماء رحمة الله علیهم: والحكمة في 
تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها: تنبيه الناس عن رقدتهم» وحثهم على الاحتياط 
لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يعافصوا با حول بينهم وبين تدراك الفوارط منهم» 
فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسھمء وانفطموا عن 
الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بهاء والّه أعلم. وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا 
وانقضائهاء فمنها خروج الأجال» ونزول عيسى وقتله الدّجال» ومنها خروج يأجوج 
ومأجوج. ودابّة الأرض» ومنها طلوع الشمس من مغربهاء هذه هي الآيات 
العظام”"". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ: ' والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين 
وحثهم على التوبة والاستعداد ۳. 

وقال العلامة السفارینی رمه الله: ولا كان آمر الساعة شدیداه وهوضا مزیداه 
وآمرها بعیدا؛ كان الاهتمام بشأنها آکثر من غيرهاء وغذا آکثر الني ل من بیان أشراطها 
وأماراتهاء وأخبر عما بین يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه آمنه وحذرهم ليتأهبوا 
لذلك الغقية ادد 

هذه بعض من آثار الإيمان بالدَابّة وبقية الأشراط على السلم وحياته 
ومجتمعه» فنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينفعنا ا علمناء وأنْ يبارك ويتقبل عملناء 
والله الستعان وعليه التكلان. 


.)۱۲ ۱۷ /۳( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 
.)۳۵۰/۱۱( فتح الباري‎ (۲) 
.)55- 56 /۷( لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 


۲۲۳ بت 


ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسوله المین» 
وآله الطيبين الطاهرین» وصحبه الغر الیامین» ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى 
يوم الدین» وبعد: 

فبفضل من الله وتوفیقه انتهیت من هذه الدّراسة» الى تناولت فیها علامة 
وآية من آیات الساعة الکبری؛ الق ستظهر في آخر الزمان» وهي خروج دابٔة الارض 
وظهورها للعیان» وقد جعلتها في ثمانیة مباحث. آوها في التعریف بالدابِة وثانیها في 
الأدلة الدالة على خروج دابّة الأرض» وثالثها في آقوال الناس فيهاء ورابعها في 
أسباب خروجهاء وخامسها في عملها ووظیفتھاء وسادسها وسابعها في وقت ومكان 
خروجهاء وثامنها في آثر الإيمان بهاء ولعل من أهم النتائج التي يمكن أن تقال في نهاية 
المطاف: 

-١‏ إن الإيمان بالساعة وأشراطهاء ومعرفة علاماتهاء ينطوي تحت ركن في 
الدین عظیم» وهو الإيمان باليوم الآخر. 

؟- إن البي 4# اهتم باشراط الساعة كثيراً فلم يترك عليه الصلاة والسلام 

۳- ان الصحابة الکرام قد وعوا الدرس النبوي جیدا في آمر الساعة 
وآشراطهاء فتدارسوا وتذاکروا آمرها وآیاتها في مجالسهم ونوادیهم. 

- إن الداومة في الحديث عن الساعة وأشراطها بین الناس عبر الازمان؛ 
أمر رغب ودعا إليه علماء الإسلام. 

-٥‏ إن الدَابّة في لغة العرب اسم لما دبا من الحيوان مُمَبَرَةَ وغير مُمَيِّرَة 


سا انت 


5- إن لفظ الذدَابّة استعمل في القرآن الکریم فی مواطن كثيرة» فتارة آطلق 
على الانسان واخیوان معاء وتارة آطلق على الانسان وحده وتارة على ا حیوان 
وحده» واستعمل في التعبیر عن ا حیوان آکثر من استعماله للانسان. 

۷- إن الاعتقاد بظهور دابّة الارض وخروجها منها في أواخر الزمان عند 
قرب قیام الساعةء وأنّ ذلك يعد شرطاً من آشراطها الکبری ثابت بکتاب الله تعال» 
وسنة الصطفی #5 وهو مجمع عليه بين سلف وعلماء الامة. 

۸- إن أهل السنة والجماعة یوجبون الإيمان بکل ما آخبر اللہ تعا ی به» وکل 
ما صح به ال حبر عن الني # ما شهدناه» أو غاب عناء سواء في ذلك ما عقلناه أو 
جهلناه» وم نطلع على حقيقة معناه. 

۹- إن ا جزوم به» والذي يجب اعتقاده في آمر الڈابّة: أن الله سبحانه سیخرج 
دابّة من دواب الارض؛ من جنس ال حیوان لا من جنس الانسان» لم يرد في النصوص 
الصحيحة آنها من الڈواب المعهودة» وهي مباينة لأصناف الدّواب الوجودة» منفردة 
بنفسهاء تخرج من بقعة من بقاع الأرض» اشتهر آنها مكة» قرب قيام الساعة تكلم 
الناس حقیقت وتذکرهم بآيات ربهم وتسيمهم؛ فیغرّف مومنهم وکافرهم وآنها 
عظيمة في تكوينهاء وفیما يَصّدُر عنهاء مقارنة في عظمها لطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول مسيح الهدى» وخروج مسيح الضلال. 

۰- إن أقوال العلماء والناس اختلفت في حقيقة الدَّابّة إلى أقوال كثيرة» 
جمعتٗ منها سبعة عشر قولاء ابتعدت أقوال بعضهم كل البعد عن هدي ومنهج 
السلف في أمور الغيبيات» فوقعت في التآويلات الباطنية الباطلة المنحرفة؛ التي لم 
تعتمد في قوها على سنة أو کتاب. 

-١‏ إن انکار أشراط الساعة أو تأویلھاء والقول بأنٌ عذاب القبر عبارة عن 
رموز وليس حقيقة» هو كلام باطل خالف لنصوص الکتاب والسنة» وما عليه إجماع 
علماء وسلف الامة. 


0 - 


۲- إن منشأ الخلل عند من آوّل الْڈابٌّة بتأویلات بعيدة» أو قال أنها اسم 
جنس یطلق على نوع من اطیوانات؛ کا حراثیم أو ا حشرات: أو الأرضة أو النمل» 
وعند أصحاب الدرسة العقلية الفلسفية» هو قياس آمور الغیب على ما عرف من 
آدوات وأقيسة آمور الشهادةء فلم یفرقوا بین الغیب والشهادة» فنظروا للغیب بنظور 
الشهادة» وتناسوا أن طريقة القیاس التي سلکوها لا تستقيم» وأنّ طریق الغیب هو 
طریق خبري لا بد فيه من الوقوف عند خبر السماء. 

۳- لم یثبت عن الني ‏ في وصف هيئة وشکل الدَابّة حدیث صحیح. 

4- حینما لا یمن الناس بایات الله وعندما یظهر الفساد وینتشر وئترك 
آوامر اللہ ویبدل دینه وتُضيّع الحقوق» وتُعطل الحدود» وتتحدر البشرية انحداراً لا 
يرجى بعدہ صلاح» وینحسر ال خیر ويكثر الخبث» ويقل العلم» ویتفشی الجهل» 
ويترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر» عندها تقوم الساعة وتتابع آشراطها 
الکبری» ویقع القول من الله تبارك وتعالى» فتخرح الدَابّة من مكمنهاء وثبرز مومن 
الناس من کافرهم بوسمها وخطمها هم. 

-٥‏ ان من آهم الأعمال التى ستقوم بها الدّابّة: خروجها للناس من الأرض 
وظهورها هم» وبالتالي رژيتهم هاء ثم تکلیمها للناس وتذکیرهم بایات ربهم ثم 
وسمها هم فيعرف مؤمنهم من کافرهم. 

۸ ان ما ذکره بعض آهل العلم من أن الاب هي قاتلة إبليس وخاطمته‎ -٦ 
.5 یثبت به حديث صحیح عن الني‎ 

۷- إن الذي عليه جماهير أهل التفسبر وأئمة الإسلام أن معنى قوله تعالى: 
مهم الوارد في آية النمل هو الكلام والمخاطبة بلسان المقال لا بلسان الحال» 
وأنّ من قال: إن الدَائّة لا تتكلم بمعنى المخاطبة وإثما تكليمها بمعنى التجريح فقط هو 


كلام مرجوح. 


- 


۸- إن العلماء اختلفوا في كنه وماهية کلام الْدَابّة للناس إلى آقوال عدة» هي 
عبارة عن تفاسیر واجتهادات حول الاية الکریة وال حادیث الثبوية الوارد والاظر 
في هذه الأقوال بد أنّ مصبها ومآها واحد؛ وهو التوبیخ والتقریع لمن لم یژمن بالله 
وآياته» وبيان حاله. 

۹- إن العلماء القائلين بوسم الدَابّة للناس اختلفوا في كيفية الوسم ومكانه إلى 
أقوال عدة» وذلك بعد اتفاقهم على أن الدَابّة ستميز بين مؤمن الناس وكافرهم با تقوم 
به من وسم وتكليم» ومرد آقواهم واحده حیث إِنّ جیع أقوالهم مفادها أن الا ستبرز 
أهل الإيمان من أهل الكفر. 

۰- إن الأولوية المذكورة في الأحاديث المتعلقة في أشراط الساعة هي أولوية 
اعتبارية إضافية» ولعل ما ذهب إليه ابن حجرء ورجحه مرعي بن یوسف» وحسنه 
السخاوي أقرب التوجيهات والطرق التى جمع فيها بین الأحاديث الواردة» وما ذكره 
ابن حجر عند التحقيق لا يبعد بعيداً عما ذكره الطيي والمناوي من توجيه؛ فثمرة 
الطريقتين من وجهة نظري واحدة. 

۱- اد خروج الاب سيكون نهاراً في وقت الضحى بعد طلوع الشمس من 
مغربها بقليل» وقبلها وقبل طلوع الشمس سيكون خروج المهدي والدّجال ونزول 
السیح عيسى ابن مریم ويأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاثة. 

۲- إن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أن خروج الدَابّة سيكون من الأرض لا 
من السماء؛ لكنه لم يحدد من أي بقاع الأرض سيكون خروجها. 

۳- لم يثبت عن الني 4 حديث صحيح مرفوع فيه مكان خروج الاب وان 
أكثر ما روي في تحديد موطن خروجها روايات متعارضة موقوفة على بعض الصحابة 
الكرام متكلم في أسانيد كثير منهاء أو روايات مذكورة عمن هو دونهم من التابعين 
وتابعيهم من علماء الأمة ومفسري الكتاب العزيز. 


-۷- 


٤۔‏ ان آشهر ما جاء في مکان خروح الاب وتكاد كثير من الأقوال تجتمع 
علیه» وجزم به غير واحد من العلماء والفسرین هو: أن خروجها سیکون من مكة 
المكرمة» وأنّ ذلك یکون من السجد ا حرام من عند الصفاء أو من شعب آجیاد. 

-٥‏ ان من آهم آثار الإيمان بخروج دائئة الارض وظهورهاء والاعان بالساعة 
وآشراطها: 

أولاً: الإيمان بالیوم الاح الذي يعد ركنا من أركان الاعان الستة. 

ثانیا: الإيمان بالغيب» الذي لا يتم إمان المسلم إلا بالإیمان به ولا سيما في هذا 
العصر الذي أصبح بعض أهله لا يؤمن إلا بالمادة واحسوس. 

ثالثاً: الدعوة للتوبة إلى اللہ والرجوع إليه» وتطهير التفوس من الذنوب 
والأوزار» قبل مجيء اليوم الذي لا تنفع فيه توبة» ولا تغسل فيه حوبة. 

رابعا: الدعوة للمسارعة والبادرة بعمل الصالیات وفعل ارات فاد 
استشعار فرب الساعة وظهور علاماتها يورث في القلب الوجل والخوف من دنو 
الأجل» وکبح جاح النفس عن ا حري وراء الدنیا وملذاتهاه ونسیان الآخرة وأهواها. 

خامساً: تقوية الإيمان وزیادته؛ فاستشعار ما ستقوم به الدَابّة من کلام للناس؛ 
ووسمها لمم؛ فیغرف مؤمنهم من کافرهم» وشهادتها بآنّ الناس کانوا بآیات اللہ لا 
یوقنون دعوة لاستشعار ما سیکون في عرصات القيامة من شهادة الشهود على ما قام 
بس الضاق ا ی 

هذا: واللہ تعالى أسأل أن أكون قد وفقت للوصول إلى ال حدف والراد» مع یقینی 
بان عمل البشر لا يخلو من دخن» والتسديد والتوجیه من أولي النّهَى ینتظر؛ كما 
أسأله - عز في علاه - أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» وآن یتجاوز عن 
التقصير والزلل» وصلی الله وسلم وبارك على سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه» ومن 
سار على نهجه. والله تعالى أعلم» وا حمد لله أولاً وآخرا. 


- ۱۲۸ - 
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قائمة المراجع 


القرآن الكريم. 


إتحاف ال حماعة بما جاء في الفتن والملاحم وآشراط الساعة» مود بن عبد الله 


لتويجريء دار الصميعي» الرياض» ط ۰۲ ۱6۱6ه. 

جتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية» محمد بن آبي بكر بن 
لقیم الجوزية» دار الکتب العلمیة بيروت» ط ۰۱ ۱6۰ه. 

لأحاديث المختارة» ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد القدسي تحقيق: 
عبدالملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثةء مكة الکرمت ط ۱ ۱۱۰ه. 
أخبار آصبهان أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الدار العلمية الهند. 


ط ۰۲ ۱6۰۵ هب. 

آخبار مک محمد بن إسحاق الفاكهي» تحقیق عبد اللك بن دهیش. دار خضر؛ 
ببروت؛ ط ۲ ١٤٢۱ھ‏ 

آخبار مک محمد بن عبد الله الأزرقي» مکتبة خیاط؛ بیروت. 

الاداب الشرعية» محمد بن مفلح القدسي مكتبة ابن تيمية» القاهرق 
ط ۱۹۸۷م. 

الادب الفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فژاد عبد الباقي» دار 
البشائر الاسلامیق بيروت» ط٣‏ ۱۰۳ه. 


۰- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق خان القنوجي» تحقيق: 


مصطفی ا حجبري؛ دار الکتاب العربی» بروت» ط ۵ ۲ ۱ ه. 


۱- الارتباط الزمنی والعقائدي بین الانبیاء والرسل» ا حاج محمد وصفي» عناية: 


بسام احاپی؛ دار ابن جرم بیروت» طا ۳۸ھ 


١۲۹ =‏ مہ 


۲- الاشارات الاهية إلى الباحث الأصولية» سلیمان بن عبد القوي الطوفيء (عداد: 
آبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. الفاروق ا حدیثة للطباعة والنشرء القاهرق 
ط١ء‏ ۱۲۳ه. 

۳- الاشاعة لاشراط الساعت محمد بن رسول البرزنجيء تحقیق: أحمد بن علي» دار 
احدیث القاهرق ط۱۲۳ه. 

6 - آشراط الساعة» یوسف الوابل» مکتبة ابن الجوزيء الدمای ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

٥‏ الاصابة في تمییز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق: علي 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» طا ۱۶۱۲ه. 

-٦‏ الأصول من الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري» دار صعب. بيروت» ط4» ۱۰۱ه-. 

۷- بجار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» محمد باقر ا جلسي؛ مؤسسة 
الوفاء» بيروت» ط ۰۲ ۱۰۳ه. 

۸- جر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي. تحقیق وتعلیق: علي معوض» وعادل 
عبد الموجود. وزکریا النوتي» دار الکتب العلمیة بيروت» ط١ء‏ ۱6۱۳ه-. 
۹- البحر الحيط» آبو حیان محمد بن يوسف الأندلسي» دار الکتاب الاسلامي» 

ط ۰۲ ۱۱۳ه. 

۰- بذل ا جھود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. عبد اللہ الجميلي» مکتبة الغرباء 
الأثرية» الدينة النورق ط ۰۲ ۱6۱ ه. 

-١‏ البیان والتبیین» عمرو بن بحر امحاحظ تحقيق: عبد السلام هارون. المكتبة 
الفيصلية» مکت ط ۵ ۰۵ ۱ه. 

5- تاج العروس؛ محمد بن مرتضی الزبيدي دار مكتبة الحياة» بيروت» 
۱۳۰ ه. 


٢۳٣ س‎ 


۳- التاریخ الصغبر. محمد بن إسماعيل البخاري تحقیق: محمود إبراهيم زايد دار 
الوعي» حلب» ومکتبة دار التراث القاهرق ط١ء‏ ۱۳۹۷ ه. 

6 - التاریخ الکبیر» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق: السید هاشم الندوي» دار 
الفکر بروت. 

٥‏ التدمرية» أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
العبیکان الریاض:؛ ط”, ۱۱۲ ه. 

7 - التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة» محمد بن أحمد بن آبي بكر القرطی؛ 
تحقیق: الصادق بن محمد بن ابراهيم. مکتبة دار المنهاج» الرياض» ط۰۱ 
٥۵ھ‏ 

۷- تفسير البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويء تحقيق: عبد القادر 
عرفات العشا حسونة» دار الفکر؛ بيروت» ط١١١٤١ه.‏ 

۸- تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبريء دار الفکر بيروت» ط۱۰۵ه-. 

۹- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن کش دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ 
۷ھ 

۰- تفسير القرآن العظیم عبد الرحمن بن محمد بن آبي حاتم» تحقیق: آسعد الطیب» 
مكتبة الباز مكة الکرمت طا ۱۱۷ه. 

۱- تفسير القرآن» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفی مسلم محمد 
مکتبة الرشد الریاض: ط1 ۱۱۰ه-. 

۲- تفسیر القرآن عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام» تحقیق: عبد الله بن 
إبراهيم الوهيي الأحساء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

۳- التفسير الکبیر فخر الدین الرازي دار إحياء التراث العربي بيروت» ط۳. 

4 - تفسبر مجامد مجاهد بن جبر الخزومي: تحقیق: عبد الرحمن الطاهر السورتي؛ 
النشورات العلمية» بروت. 


مس ۱۳۱ - 


-٥‏ تقریب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطنء الریاض. ط۱؛ 
٣٦ھ‏ 

-٦‏ تقريب التهذیب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة دار 
الرشيد» سورياء ط١ء‏ 5٠5١ه.‏ 

۷- التمهيد ما في الموطأ من العاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد ال 
تحقیق: سعيد أحمد آعراب» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۸- تهذيب التهذیب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر؛ بيروت» ط١ء‏ 
٢٤ھ‏ 

۹- تیسیر الكريم ال رحمن في تفسير کلام النان» عبد ال رمن بن ناصر السعدي تقديم: 
عبد الله العقیل» وبکر أبو زيدء عناية: سعد الصميلء دار ابن احوزي الدمام» 
ط١ء‏ ۱۲۲ه. 

۰- ا جامع الصحيح» محمد بن عیسی الترمذي تحقیق وشرح: أحمد شاکر دار 
الكتب العلمية» بروت ط١ء‏ ۱۶۰۸ه. 

۱- ا جامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۸٤٢۱ھ‏ 

۲- حاشية الشهاب. أحمد بن محمد اخفاجي» ضبط وتخریج: عبد الرزاق المھدي؛ 
دار الکتب العلمية» بيروت» ط ۱۱۷ه. 

۳- حياة ا حیوان الکبری» كمال الدين محمد بن موسی الدميري مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابي ا حلبي وأولاده: مص ط 4 ۱۳۸۹ه. 

٤‏ - دائرة معارف القرن الرابع عشر ( العشرین )» محمد فرید وجدي» دار العرفة» 
بيروت» ط۳ ۱ ۸۱۹۷. 

0- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ السمين الحلبي» تحقيق: أحمد الخراط 
دار القلم» دمشق» ط ۱ 5١4‏ ١اه.‏ 


رين 5 


7- الدر المتثور في التفسیر بالمأثور» عبد ال رحمن بن آبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد 
الله بن عبد ا حسن التركيء» بالتعاون مع: مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» القاهرق ط ۰۱ 5475١اه.‏ 

۷- رسالة إلى أهل الثغرء أبو ا حسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: عبد الله 
شاكر الجنيدي» مكتبة العلوم وا حکمء دمشق. ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 

۸- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسيء دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

۹- الروح» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكرء بيروت» ط5١5١اه.‏ 

۰- زاد السیر في علم التفسیر» عبد الرهن ہن علي بن ا موزيء المكتدب 
الا سلامي. بروت ط ۳ ۱6۰ه. 

۱- سلسلة الا حادیث الصحيحة محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي: 
ببروت ط٤‏ ١٤٥٥ھ‏ 

۲- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد ناصر الدين الألباني» مکتبة 
المعارف» الریاض» ط 4 ۸١٤١ه.‏ 

۳- سنن أبن ماجة» ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» تعلیق: محمد فواد عبد 
الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول. 

-٤‏ سنن أبي داودہ أبو داود سليمان بن الأشعثء إعداد وتعليق: عزت الدعاس» 
وعادل السيدء دار الحديث» بيروت» ط ۰۱ ۱۳۹۳ه. 

-٥‏ سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز زمرلي» وخالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۰۱ ۱۶۰۷ه. 

-٦‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني» تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» 
۰۱ ۱۶۱ ه.. 


ی 


۷- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفی السقاء وابراهیم الأبياري» وعبد 
ا حفیظ شليي مکتبة مصطفی البابي ال حلي» مص ط۰۲ ۱۳۷۵ه-. 

۸- شرح سنن ابن ماجة القزوینی آپو الحسن الحنفي السندي دار ا حیل؛ بیروت. 

۹- شرح الطحاوية؛ علي بن علي بن آبي العز الحنفي» تحقيق: عبد الله بن عبد 
احسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط٥‏ ۱4 ۱ه. 

۰- شرح صحيح مسلم حي الدين أبو زكريا النوويء المطبعة المصرية» مصر. 

-١‏ الشعاعات» بديع الزمان سعيد النورسي» ترجمة: إحسان قاسم الصا حي؛ شركة 
النسلء دار سوزلر» استانبول» ط ۱۹۹۲م. 

۲- الصحاح؛ إسماعيل بن حماد احوهري؛ حقیق: شهاب الدين آبو عمرو دار 
الفکن ط ۰۱ ۱۱۸ ه-. 

۳- صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفی البغاء دار ابن 
کل بروت ط٣‏ ۱۰۷ ه. 

-٤‏ صحیح ا حامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدین الألباني» إشراف: زهير 
الشاویش الکتب الاسلامي؛ بیروت ط ۲ ۱۶۰۲ه. 

-٥‏ صحیح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» اختصار وتعلیق: زهیر 
الشاویش» مکتب التربية العربية لدول الخليج» توزیع: الکتب الاسلامي 
بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

-٦‏ صحیح مسلم؛ مسلم بن ا حجاج النيسابوري دار ابن حزم» بيروت» ط۰۱ 
٦ھ‏ 

۷۔ الصواعق ا مرسلة على الجهمية والعطلة» محمد بن آبي بكر بن القيم ا حوزیة 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الریاض؛ ط١ء‏ ۱6۰۸ ه. 

۸- الضعفاء محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقیق: عبد العطي قلعجي دار 
المكتبة العلمیف بيروت» طا ۱2۰6ه. 


غ18 


4- ضعیف الجامع الصغیر» محمد ناصر الدین الألباني» إشراف: زهير الشاویش؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۲ ۱۰۸ ه. 

۰- ضعيف سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
الکتب الاسلامي» بیروت» ۰۱ ۱۰۸ ه. 

۱- طلوع الشمس من مغربها علم للساعة. فرید عباس رجاء قبطني» ط٤‏ 
دہ 

۲- عقيدة آهل السنة والأثر في الهدي المنتظرء الشيخ عبد ا حسن العباد» مطابع 
الرشيدء الدينة المنورةء» ۰۱ ۱۶۰۲ه- 

۳- العلل المتناهية» عبد الرهن بن علي بن الجوزي» تحقيق: خليل الميس» دار 
الكتب العلمية) بروت» طا ۱۶۰۳ ه. 

¥ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي تحقيق: عبد 
الرهن محمد عثمان مکتبة ابن تيمية» القاهرةء ط٣‏ ۱۰۷ه. 

-٥‏ غريب ا حدیث: ابن قتيبة عبد اللہ بن مسلمء تحقيق: عبد اللہ احبوري» مکتبة 
العانی» بغداد» ط۱۹۷۷ء. 

-٦‏ فتح الباري بشرح صحیح الامام البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقی تصحیح: حب الدين الخطيب» إشراف وتصحیح: 
عبد العزيز بن بان دار المعرفة» بيروت. 

۷- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت» ط۰۱ ٣٦ھ‏ 

۷۸- الفتن» نعیم بن ماد الروزي» تحقيق: سمير الزهيري» مكتبة التوحید» القاهرة.» 
طا ۲١١٤١ه.‏ 

۹- الفردوس مآثور الخطاب» شرویه بن شهردار الديلمي» تحقيق: السعيد بن 
بسیونی زغلول» دار الکتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۹۶۹ 


بت ۱۳۵ - 


۰- الفرق بین الفرق عبد القاهر البغدادي دار الکتب العلمیة بیروت. ط۰۱ 
۵ ه. 

۱- الفصل ني الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم. تحقیق: محمد إبراهيم 
نصرء وعبد ال رحمن عميرة» شركة مکتبات عكاظ للنشر والتوزيع» 
السعودیت‌ط 2١‏ ١٤٢۱ھ‏ 

۲- فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الکری» مصرء ط۰۱ 
5ه 

۳- قاموس الكتاب المقدّسء القس بطرس عبد اللك. والقس جون الکساندر 
طمس» وإبراهيم مطر وغيرهم. دار الثقافة المسيحية» ومطبعة سيوبرس» 
القاهرة» ط ۱۰. 

4- القاموس ا حیط: الفیروز أبادي» دار ا حدیث القاهرة. 

۵- قصص الانبیاء» إسماعيل بن كثير القرشي دار القلم بيروت» ط۸ 
١ھ‏ 

٦۔-‏ قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر صديق حسن خان» تحقيق: عاصم 
القريوتي» شركة الشرق الأوسط للطباعة» عمانء ط١ء‏ 05٠5١ه.‏ 

۷- القناعة فيما بحسن الاحاطة من آشراط الساعة محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقیق: محمد حسن محمد وأ مد فرید الزيدي دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط ۲ ١٤٤٢ھ‏ 

۸- الکامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي ا حرجانی؛ تحقيق: يحيى ختار 
غزاوي» دار الفکر» بروت. ط۰۳ ۱۰۹ه. 

۹- الکتاب القدس بعهدیه: القدیم (۳۹ سفراً 4 والجديد ( ۲۷ سفراً )» دار 
الکتاب المقدّس في الشرق الأوسطء ط ۱۹۹۵م. 


ات 


۰- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزخشري مکتبة العارف الرياضء ودار المعرفة» بیروت. 

-١‏ الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛ مكي بن آبي طالب 
القيسي» تحقیق: محي الدین رمضان؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 
ط 6 ۱۳۹ه. 

۲- لسان العرب. محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» بیروت» ط١.‏ 

47 - لسان الیزان أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دائرة العارف النظامية» افند» 
ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» ط ۰۳ ۰۱ ۱ه. 

6 - لعة الاعتقاد ال هادي إلى سبیل الرشاد» عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي شرح: 
الشیخ محمد صالح العثيمين» تحقيق: آشرف عبد القصود مکتبة البخاري» مصرء 
ط٢‏ ۱۱۲ه. 

5 الله والأنبياء في التوراة والعهد القدیم» محمد علي البار» دار القلم» دمشق» 
والدار الشامية» بروت ط١ء‏ ۱۱۰ه. 

7- لوامع الأنوار البهية» وسواطع الاسرار الآثرية» شرح الدرة المضية» في عقيدة 
الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الاسلامي بيروت» ط٢‏ 
٥ھ‏ 

۷- اٹجروحین: آبو حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار 
الوعي» حلب. 

۸- مع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين اطيثمي تحقيق: حمد حي الدين عبد 
ا حمید: دار الفکر» بيروت» ط٣‏ ۱۳۹۳ ه. 

۹- مجموع الفتاوی أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» جمع: ابن قاسم» إشراف: 
الرئاسة العامة لشوون ا حرمین: طبع: إدارة الساحة العسکریة القاهرق 
ط٤‏ ۰ ۱ه. 


ا 


۰ ا جرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز؛ محمد عبد الحق بن غالب بن عطیته 
تحقيق: ا جلس العلمي بفاسء الغرب ط ۳١١٤٠١ه.‏ 

۱- ختصر بصائر الدرجات» حسن بن سليمان الحلي» انتشارات الرسول 
المصطفىء قم إيران» ط ۰۱ ۱۳۷۰ھ. 

۲ - مختصر في شواذ القرآن الحسين بن أحمد بن خالويف مكتبة التنی القاهرة. 

۳ الخصص اب سیل علي بن |سماعیل الاأندلسي دار الکتب العلمیته 

بروت. 

-٤‏ مدارك التنزیل وحقائق التأویل عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي. تحقيق: 
یوسف علي بديوي» ومحي الدین دیب مستو دار الکلم الطيب» بيروت» 
۰۱ ۱۹ ۱ه. 

٥‏ السائل الكافية في بیان وجوب صدق خبر رب البرية» محمد بن یوسف 
الكافي» مطبعة حجازي القاهرق ط ۱۳۰۹۴ ه. 

-٦‏ المسائل والرسائل الروية عن الامام آهد بن حنبل في العقيدة» عبد الاله بن 
سلمان الا حدي دار طيبة» الریاضء ط١ء‏ ۱۱۲ه. 

۷ - الستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد اللہ الحاكم» إشراف: یوسف 
الرعشلي دار العرف بیروت. 

۸ مسند ابن اعد علي بن الجعد بن عبيد البغدادي, تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادرء بروت ط۰۱ ۱۱۰ه. 

۹- مسند اسحاق بن راهویه إسحاق بن ابراهیم بن راهویه تحقيق عبد الغفور 
بن عبد ال حق البلوشي مکتبة الإيمان, الدينة المنورة» ط ۱ ۱۱۲ه. 

۰- مسند الطيالسي» سلیمان بن داود الطيالسيء دار الکتاب اللبناني» ودار 


التوفیق» بیروت» ط ۰۱ ۱ هه 


ید 


١‏ السند. آبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى» تحقیق: حسين سلیم آسد. دار المأمون 
للتراث دمشق» ۰۱ 2 ۱2۰ه. 

۲ المسند» أحمد بن حنبل» شرح أحمد شاکر دار العارف؛ مصرء ط ۱۳۷9 ه. 

۳ - السند» أحمد بن حنبل» فهرسة: محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الإسلامي» 
بیروت. ط ۵ ۱۰۵ ه. 

٤۔-‏ مصباح الزجاجة» أحمد بن آبي بكر الكناني» تحقیق: محمد النتقی الکشناوي» 
دار العربية» بيروت» ط ۰۲ ۱۰۲ه. 

۵ - الصباح المنير» آهد بن محمد بن علي الفيومي تحقیق: یوسف الشیخ محمد 
المكتبة العصریق بیروت ط ۰۲ ۱۶۱۸ه. 

-٦‏ مصنف بن آبي شيبة» عبد الله بن محمد بن آبي شيبة» تحقيق: كمال ا حوت: 
مکتبة الرشد الریاض» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

۷- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید حافظ أحمد 
حكمي» دار الكتب العلمية» ببروت. 

۸- معالم التنزیلء الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد العك» ومروان سواره 
دار العرفت بيروت» ط ۰۲ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۹- معاني القرآن» جبی بن زياد الفراء» تحقیق: محمد علي النجار» دار السروں 
بیروت. 

۰ العجم الأوسطء سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: طارق عوض 
الله وعبد ا حسن الحسيني» دار ا حرمین, القاهرق ط ۱4۱۵ه. 

۱ - معجے البلدان ياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت ط 
۹ھ 

۲ - العجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني تحقيق: حمدي السلفي» 
مکتبة العلوم وا حکم: الدينة النورق ط٢‏ 14054١ه.‏ 


تا رین 


۳ - العجم الوسوعي للدیانات والعقائد والذاهب والفرق والطوائف والتحل في 
العا مء سهیل زكارء دار الکتاب العريي دمشق والقاهرت ط١ء‏ ۱۱۸ه-. 

4- معرض الابریز من الکلام الوجیز عن القرآن العزیز عبد الكريم محمد 
الاسعد» دار العراج الدولیق ۰۱ ۱6۱۹ه. 

-٥‏ معرفة الصحابة» آبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني» تحقيق: محمد حسن 
حمد: ومسعد عبد ال حمید السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
٢۷٣ھ‏ 

٦ھ‏ - الفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
خلیل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» ط٣‏ 577١ه.‏ 

۷- الفهم لا آشکل من تلخيص کتاب مسلم» أحمد بن عمر القرطي» تحقيق: محي 
الدین دیب مستوء ویوسف بديويء وأحمد السید ومحمود بزال دار ابن كثير» 
دمشقء ط ۰۱ ۱6۱۷ه. 

۸- مقالات الاسلامیین علي بن إسماعيل الاشعري» تحقيق: محمد حي الدین 
عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرق ط ۰۲ ۱۳۸۹ه. 

۹ الملل والتحل» محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهنا؛ 
وعلي حسن فاعوده دار العرفت بیروت ط ۰۷ ۱۶۱۹ ه. 

۰- النهاج في شعب الإيمان» الحسين بن ا حسن الحليمي» تحقیق: حلمي محمد 
فودة» دار الفکن ط ۰۱ ۱۳۹۹ه-. 

۱- منهج الدرسة العقلية ا حدیشة في التفسی نهد الرومي مؤسسة الرسالت 
بیروت ط ۱۶۱ ه. 

۲- موسوعة الدن العربية والاسلامیة يحيى شامي» دار الفکر العربي بيروت» 
۱ ۱۹۹۳م. 


و بت 


۳ - الوضح في وجوه القراءات وعللهاء نصر بن علي الفارسي» تحقيق: عمر 
الكبيسي طا ۱۱ه. 

-٤‏ موقف الدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين» مکتبة 
الرشد الریاض» طا ۱۶۱۸ ه. 

۵ - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء محمد بن أحمد الذهي» تحقیق: علي البجاوي» 
وفتحية البجاوي دار الفکر العربي القاهرة. 

۲- النبوات. أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» الطبعة السلفية القاهرة» ۱۳۸ ه. 

۷- نظم الدرر في تناسب الایات والسورء ابراهیم بن عمر البقاعي» تحقیق: عبد 
الرزاق الهدي دار الکتب العلمية» بروت ۰۱ ۱۱۵ه. 

۸- نظم التناثر من الحديث التواتر» جعفر الحسني الكتاني» دار الكتب العلمية» 
بروت ط ۱۰۰ ه. 

۹ - النکت والعیون» علي بن محمد ا ماورديء تعليق: السید بن عبد المقصود بن 
عبد الرحیمء دار الكتب العلمية» بیروت ط۰۱ ۱۱۲ه. 

۰- النهاية في الفتن والملاحم» إسماعيل بن كثير القرشي» تحقيق: محمد أحمد عبد 
العزيز» المكتب الثقافي» القاهرة. 

۱ - النهر ا ماد من البحر احیط آبو حيان الأندلسيء تقديم وضبط: بوران 
الضناوي» وهدیان الضناوي. دار الجنان» بيروت» ط۰۱ ۱۰۷ه. 

۲- الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي دار القلی دمشق, والدر الشامیة بیروت طا ۱۱6 ه. 

۳ - الوسیط في تفسير القرآن اٹجید علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: عادل عبد 
الوجود. وعلي معوض. وأ مد صبري وأ مد عبد الغني» وعبد الرهن 
عویس. دار الکتب العلمية؛ بیروت» ۰۱ ۱۱۵ه. 


اماس 


الصحف والواقع الالکترونية: 
-١‏ جريدة الأهرام الصريق العدد: ( 4۲۸۱۲ تاریخ: ۳ / ۱ / ۱:۲۵ 
الموافق: ۲۳ | ۲ / لم 
-١‏ صحيفة السودان الدولية» العدد: ( ۱۹۱ )» تاریخ:۲۰ / 4 / /5710١اه‏ الموافق: 
٩ ۸‏ / ۲۰۰۲م. 
۳- موقع مكتبة العقائد الإمامية: 
http://www.1 4masom.com/maktabat/maktaba-‏ 
akaed/maktaba-akaed.htm.‏ 
-٤‏ موقع بنور صالح: 
http://mosque.electronic.iquebec.com‏ تاریج: ۲6 ۰ FT‏ ۷۰۶۹ 
۵- موقع قضايا عربیة: 
.http:www.arabtopics.com‏ 
٦‏ - موقع المركز الدولي للبحث العلمي بباريس: 
http://www .cirs-tm.org‏ . 
۷~ موقع محمد تقي الدين الدرسي : 
.http://www.almodarresi.com/hedayat/ 1 */aY ‘iwkgh.htm‏ 
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CONT‏ ا عملت ہک بت ۲۳ مہہ ہہ 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
سورة البقرة 

ام ذلك الاب لا ریب فيه مُدی لین ۲-۱ ۱۱۸ 

الین يوون بْب ویو الصّلاة وَیٹا ۳ ۸ 

راهم فقون) 

ا الذي اموا وَالْذِين هادوا والصازی رفا ٩۲‏ ۱۹۷ 

ا اليم الآخجر وَعَمِلَ صالحا فَلَهْمْ 

أُجْرْمُمْ عند رَبْهمْ ولا حَوْف عََيْهھِمْ ولا هُم یحلون؟ 

(وحبریل وَمِيكالَ4 ۹۸ ۳ 

سورة آل عمران 


انا انها ی ای كناف ول یی FE‏ 0 


(وأطيعوا الله وَالرّسول للم مُرْحَمُون4 ۱۳۲ ۱۳۱ 
وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ عرضها ۱۳۳ ۱۳۱ 

السسَمَاوَاتٗ والارض آعدت تین 

7 و ون ال تولف اب کاس الق ۱۳۵۰ ۱۱ 

العاف عَن الان 


E 


اب-2 


ليا يها الئاس اگفوا ربكم الذي خلقکم من تفس 
واج دة وغلق مِنْهَا روجا وس بلهما رجا 
کثرا وَنِسّاء6 : 
A 89‏ اکر ول 
هب 

وان من هل الکتاب الا تین به بل موه 4 ویوم 
لقيامة كو غلنیم تھینا) 


سی 


سورة ا ائدة 
ریت کم الإِسْلامَ) 

سورة الا نعام 
وما من دَابَةٍ في الْأَرْض ولا طَائِر يَطِيرُ جاح إلا 
نم أكالكن» ا ۱ 


لما فرَطْنَا في الکتاب من شیم 


۳ کت 


وَإِلَى مود أَحَاهُمْ صایحا قال یا قَوْم عدوا ال ما 


7 


)ع( ~~ 


۹ 


۹ 


۳۸ 


۳۸ 


۱۸ 


۷۳ 


رقم الصف 


۸ 
۱۳ ۷٦ 
۸ 
)٦ 


هه 


البة 


(یسالونك عَن السّاعَةٍ ايان مُرْسَامَا قل الما عِلْمُها 
عند ربي ی اج ِوَقتِها إا ام 

سورة الانفال 
إن شر لداب عِنْدَ الله الصم البکم الْذِينَ 
(إِنْ شر اواب عِنْدَ الله الَذِينَ کنو تَهُمْ لا 
يوون 

سورة التوبة 
لھُو الذي أَرْسَل رَسُولَه يالْهُدَى ودين الْحَق ليظهرهُ 
عَلَى الدين کلم 

سورة هود 
وما مِنْ داب في الأَرْض 0 عَلَى الله دْقَهًا وَيَعْلَمُ 
u ٠‏ 


سورة إبراهيم 
(يكبْتْ الله الَذِينَ مر الول الابت في لح الا 
لق ھ وھ اھ E O‏ 
يَشَاء) 

سورة الکهف 
ووضع الکثاب رى الْمُمْرِمِینَ مين مما فيه 6 


ق 


۷ 


۳۲ 


00 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


1۹ 


۱۲ ٩ 
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۳۹ ¥ 


الاآابة 


سورة طه 

اناعد ند آکاد ای کل تفس ما 
تی 

سورة الانبیاء 
(ولقذ ایا مُوسّی وَمَارُونَ الفرقان وَضییاء وَذکرا 
ا مقن( 
#الذينَ یختون رهم بالغیب وَهُم من الساعة 
ڑا ےے EEO‏ نے و رم گے 
حى دا فتخت یاجوج وماجوج وهم من كل 
ارب الْوَعْدُ الق فاذا هي شاخيصة آبصار این 
ظالیت 6 

شور وت 
(آلم کر اَن الله جد له مَنْ في السَمَاوّاتِ وَمَنْ في 
7 وو وہ عو مر سو مش هه الل و و رف سے و رتو 
الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
وَالدواب کی من النّاس» 

سورة النور 
رم تشهد علیهم آسیتهم وأيديهم وَأَرْجْلهُم بنا 
تا رن 
یذ يوفيهم الله دی اس و وی أذ الله 
الحَق امین 


-1١45- 


1۸ 


1۹ 


45 


۹۷ 


۳ 


Yo 


110 ۰۵ 


۱۳ 


۱۳ 


سم 


ارات ت 
الله عَلَقَ کل من نام یلم مَنْ يشي عَلَى 
یت یت سو 
على آریم» 

سورة النمل 
لڑکی ادا آنزا على راد الما تالكا ئمْلَة با انها 
0 تنک و ما رہ 
وهم لا یَتْٹروت4 
(وَإِدا رقم الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ آخرجا لَهْمْ دَابَةَ من الأَرْض 
لمآ اثاس ور 5ٹ 


(وَيَْمْ تشر من کل اَمَو فَوْجًا ممن یک ذب بایاننا 

هم یوزمون؟ 

ی ادا جَاؤُوا قال ینم بآياتي وَلَمْ مجیطوا يها 

عا ادا کشم كلملرة» 

لوَوَقَم الْقَوْلُ عَلَيْھم بما ظَلَمُوا فهم لا ينطقون) 
سورة العنکبوت 

(١‏ وکین ین داب لا تخل رها الله يردْقَها وَإيَاكمْ 


وَهُوَ السّمبع العَلِيم» 


- ۱6۷ 
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۱۸ 
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۸۳ 
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رقم الصفحة 
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سورة الا حزاب 
لیا یا این آمُوا ائقوا الله فووا فولاً سَدِيداً» 
(یصلح لکم آعمالکم وَبَعْفْرْ لکم دلوبکم وَمَنْ بُططع 
الله ورسو لفق هار درا طني » 
سورة سباً 
للا دة الأرض نأکل ملسا 
سورة غافر 
لفق ال سات ما مَكرُوا وَحَاقَ يال فِرْعَوْنَ سوه 
الْعَدَابِ) 
انار يُعْرَضُونَ عَليْهَا غذوا وعَشیا وَيَوْمَ تقوم السّاعة 
آذنیلوا آل فرعون ا الاب 
سورة فصلت 
الويَوْم يشر آغذاء الله إلى الثار فهُمْ يُورْعُونَ) 
لی ادا ما جاژوها شّهة علیهم سَمْعْهُمَ وَأبْصّارْهُمْ 
وَجْلودْهُمْ يما كَانُوا يَعْمَلونَ) 
(وقالوا لِجُنُودِهِمْ لِم شهدم علینا قالوا نا الله 
الذي آنطق كل شَيء وهو خلقکم أَوّلَ مرو والیه 


ای 


۸ - 


۷۱ 


0 


3 


۲١ 


4 


۳۸ 


۳۸ 


1۲۲ 


۳ 


الآ عة 

وما کشم سرون أن يَشْهَدَ عَليكم سَنْعْكمْ ولا 
آتصارکم ولا جلودذکم ولکن ظَنَحُمْ اَن الله لا يَعْلَم 
«رتیکم کم الي شش ربكم أزتاكم نأمبکم 
مّنْ الْخَاسِرِينَ» 

سورة جمد 
ل فَهَلْ يَنظْرُونَ الا المناعة آن أيهم بَشَة فد جاء 
آشراطها فاگی 8 إا جَاءنهُمْ ورام 

سورة الفتح 
لو الي أَرْسَلَ رَسُولَه يالْهُدَى ودين الْحَق لِظهره 
عَلَى الین کلم 

سورة اخدید 

(سايقوا ای مَفرَةِ من ربكم وَجَنَةٍ عرضها كَحَرْضٍ 
السّمّاء وَالآَرْض» 

۱ سورة ا جادلة 
وم هم الله جَمِيمًا يهم يما عملوا آخصاء 
الله سوه وله عَلَى کل شيء شَھیڈ 

سورة ا حشر 


سورة الصف 
لو الذي أرسَل رَسُوله یالهُدی ودين الحق لبظهر؛ 


ةعس 


رقمها 
۳۲ 


۳۳ 


۱۸ 


۳۸ 
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رقم الصفحة 
۱۳ 


۱۳ 


TV CT 
110 


۱۳ 


۳۹ 


سورة النافقون 
تابن شا رزشم من قبل أن أي حدم 
الْمَوْتُ فيقول رب لولا آغرتني إلى أجَلٍ قريب 
تمدق واکن مرن المتالسین6 

سورة اللك 

ون اللي اة رم یایب له لور وج 7 
کی 

سورة النازعات 
ليَسْأَلُوئك عن السَاغَة أيان مرزساها 
فيم ات من کرام 
(إِلَى ربك مُمَهَاهَا4 
الما نت شیر من يَخْشَامَا4 
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1۱1۸ 


جل ج<کے ای 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


إذا تشهد أحدكم فلیستعذ بالله من أربع 
إذا كان الوعد الذي قال الله تعالى: 
(أخرَجا لَهُمْدَابَة ین الأْض 
تکلمم » قال: لیس ذلك جحدیت ولا 
کلام 

اطْلَمْ الى 4# علینا وحن نتذاکر 

ألا آریکم الکان الذي قال لي رسول 
الله 45 أن دايّة الارض تخرج منه 

أمّا أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل؛ 
ليتوب مع ۶ النهار 

إن أَوّلَ الآيات خروجاً طلوع الشمس 


من مغربها 
إِنّ ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان؛ يأخذ 
المؤمن كالزكمة 


إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة» 
فان استطاع آن لا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها 


الراوي 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 


حذيفة بن أسيد 


عبد الله بن عمر 
أبو موسی 
عبد اللہ بن عمرو 


سو ۱0۱ سه 


۱۷ 


11171 


۱۳۷ 


۹۷ 


1۷( فى 41« 


۹0 


کہ 


۱۱۹ 


الحديث 
إن من أشراط الساعة: أن يُرُفع العلمء 
ويثبت ال جحھلء ويشرب الخمرء ويظهر 
الزنا 
الانبیاء إخوة لعلات؛ آمهاتهم شتی 
ودینهم واحد 
بئٹس الشعب جیاد 
بادروا بالأعمال ستا 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ 
يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافرا 
تخرج الَابّة من آجیاد» فيبلغ صدرها 
الركن اليماني 
فبينا هم قعود إذ رنت الأرض 
رح الدائة» ف شمن الناس عاك 
خراطبهم 
وخاتم سلیمان ال 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً لمانا ۸ 
تكن آمنت من قبل 
حدیث آعمال الدجال 
حدیث ال حساسة 


حدیث لطم الدابة وخطمها لبلیس 


الراوي 
آبو هريرة 
آبو هريرة 
آبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو أمامة الباهلى 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


بت ۱۵۲ سب 


۱۹ 
١١94 ۶۵ء‎ 
۱۳۰ 


۱۰ ۲ 


AY ۷۷ ۷۵ 


AY ۲۲ ۸ 
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احدیث 
حدیث مرور النی ولا بالشخصين 
اللذين یعذبان في قبریهما 
ذکر رسول الله يي الدّائة فقال: ها 
ثلاث خرجات من الدهر 
ذهب بي رسول اللہ يه إلى موضع 
بالبادية» قريب من مكة 
سال الني د عن مكان خروج الذائةء 
فقال: من عظم المساجد حرمة على اللہ 
او إن لیس کاب ارتا نی تخرج 
دابة الارض فتقتله 
قم يا داة الأرض 
كان النى و في غرفة وحن أسفل منه 
الم إلينا 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي بالشرکین» وحتی تعبد قبائل من 
آمتی الا وان 
ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ا 
آخذ ا ال آمن حلال آم من حرام 
والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل 
فیکم ابن مریم ۸(0( 


الراوي 


عبد الله بن عباس 


بريدة بن ال حخصیب 


حذیفة بن الیمان 


ا حسین بن علي 


آبو هريرة 


0۳ 


٩۳ ۲ 


١١٠١ ۹ 


۰۰۰ 1(١ 


۸۷ 


a 


۳ 


١١8 ۹ 


۷۱ 


ا حدیث الراوي الصفحة 


یتقارب الزمان» وینقص العملء ویلقی آبو هريرة ۷/۹ 
الشح» وتظهر الفتن» ویکثر اھرج 
جدومن الإسلام كما يدرس وشي حذيفة بن اليمان ۷۱ 


الشوب حتى لا يدرى ما صیام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة 


سوج رت 


یدرس 


پعمرون 


فهرس الکلمات الغردية 


— ۱۵۵ 


قح 
جل هي «اجرئَ 
سکس دی رو یی 


COM‏ ۲۳338 ج ہدے.: 


رقم الصفحة 
٦٦٦‏ 
۱۸ 
۳۷ 


۱۷ 


ع 


ے2 


جر لاي ظا یی 
BRR‏ 
فهرس الأماكن والبقاع 
الموضع رقم الصفحة 
آجیاد ۹ ١ء‏ ۱۳۸۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۰۲ 
أنطاكية ۱۷ 
بعلبك 63 
تة 3 
تهامة ٥۵ء‏ ۱ء ۱٢۳‏ 
جبل آبي قبیس ۱۱۱ 
جزيرة العرب ۳ 
ا حجاز ۱۰۵ 
ی ۸ 
اخحجون ۳۹ 
الرکن اليماني ۰۹۰۲ 
سامراء ٤‏ 
سدوم ۶۵ء ردنا 
الصفا ۱ ١ء‏ ١٠۱۰ء ٠۱٠١‏ ١٦۱۰ء‏ ۱۷ء ۱۰۸ ۱٠۰‏ 
الطائف 1۲ 
العراق ٤‏ 
مكة ۳ CAY ی١ ٤‏ ١١۱۰ء‏ ا ۱۱۸۰۱۱۰٦‏ 
۹ ۰۵۵ ۱۲۹ء 
۰ ۴ك 
منی ۷ ۱۰,۲ 
اليمن ٥ءء ٦‏ 


۱۵١‏ ی 


بر 


جى 9ے فی 
9 
فهرس الوضسوعات 
المقدمة می OES AES SERRA‏ 
البحث الأول: التعریف بالدَايّة تب هو هو وس شون ال وی سا 
البحث الثاني: الادلة الدالة على خروج الدَابّة سر اھ رت مھ ھا 
البحث الثالث: آقوال الناس في الدابة ESRAR‏ 
البحث الرابع: آسباب خروج الدَابَّة وظهورها Es‏ کی ۱9 
البحث الخامس: عمل الذَابَّة ووظیفتها ور و و یہو سی 
البحث السادس: وقت خروج الدائة تی ا دا م 
المببحث السابع: مكان خروج الذَابّة ز ز ز ز ز ز [ز 1 0 A‏ 
البحث الثامن: آثر الإيمان بالدابة وس ی NOES‏ 
الخاتمة Tore‏ 
قائمة ا مرا۔ مھ 00111 VOSS O‏ 
فهرس الایات القرآنية عم وا سی لس یچ ا یس ۱ 
فهرس الاحادیث النبوية e‏ 
فهرس الکلمات الغريبة E OS SARS‏ ام OO‏ 
فهرس الاماکن والبقاع Ty‏ 
فھرس الوضوعات aE‏ ساس ای SEARS‏ ا 


— ۱۵۷ سب 


ررم 
سکس ان لازو یی 


۱۵/00 ۲۲۲۱0۵5۵۸2۲21 com 


4 


میں اربعم سی 
کے دی (هروی‌سی 


WN تحت‎ AE COIN 


Zs 5‏ 
نوف تا ا2 چ وا 
ٹا 3 


۳۷ کت 8۸ء 


2 
۳۳7 
2 و 


WWW. و‎ com 


۷۷۸۷۷۸۷۱۱٦ 


و 
یں لان یی ی 


(سکس دی ازو ہے 


WWW.MOSWaArat. تب٦‎ 


ها ا 


اجه 
9 تليتزن وفاكس: 0۸ 


ردمك : ۲۰-۰۳-۸۹۵-۰ ۹۷۸-۹۹ 


